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خائم الرّسل وأفضل الأنبياء محمّد مله وعلى صحابته 
الكرام» وأتباعهم إلى يوم الدين. 

وبعد» فهذه خواطر عن فلسطين؛ الجرح العميق في 
الجسم الإسلامي» الذي ما فيَئ يَنزف دما من جراء 
العدوان الصَّهيّوني» والمؤامرات: الاستعمارة. 

ورغم مضي عشرين عامًا على إقامة ما يُسمّى بدولة 
(إسرائيل)+ فإن السلمية مصكّمون على إنقاذ فلسظية من 
العضصابات المععيية» اذا كانت التكية الكانية الس حلت 
بفلسطين فى الحرب الأخيرة بين العرب واليهود قد ألحقّت 
أفدوارًا فاخا بالمسسلمية على الشعيني + الماد 
الاما ليك الالو وهر اللموة. 


وها اقدمة فى هذا الكفاب ل اا ةة 


قضية فلسطب: 


فلسطين» ولا معالجة متكاملة للموضوع» ولكتها أحاسيس 
تعبّر عن مشاعر الكثيرين من المسلمين. 

وهي محاولةٌ لإذكاء الشّعور : نحو السّلوك الصّحيح 
لاسستعادة فلسطين» وذلك بتهيثة الوسائل على ملف 
المستويات؛ من إعلاميّة وعسكريّة: وسياسيّة واقتصاديّة» 
ونبد الخلول اليدويدلة» والأقلال من اطا اة 
والدّعاوى العريضة» والارتجال في معالجة هذه القضيّة 
الخطيرة» ثمَّ الاهتمام بالتّعاون مع العالّم الإسلاميّ في 

فت ديارةة لاسعرداة بت المقيس:: والمسجا الد بار 

الله حولّه» ولتطهيره من رجس اليهود الباغين. 

وقد کتبت هذه الخواطرَ في أوقاتِ متفاوتة» وتشريك 
- ما عدا القليلَ منها - في الصُحف المحليّة"". 

وإذا كان السّيف لا يُغني عن القلّم» والمدفع لا يُقَلّل 
من أهمّية اليّراع» فإِنَّ هذه المسألة - مسألة فلسطين - في 
حاجة قُصوى لإبانة وجه الحقٌّ فيهاء وآمُل أن يكونَ في 
هذا الكتاب شيءٌ من هذا. 


)١(‏ جعلنا ترتيبها في هذا الكتاب حسّب تاريخ نشرها أو كتابتها. 


وعم اله ف ا وع ا 
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المؤلف 
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الخطر المحيق 


(إسرائيل)! هت الجروقومة الشزيرة» .والوبكء الفتاك: 
كانت ميد آل افصت فلس الاه والتسيظ ييا وة 
فإهومةة O aa‏ 
فجمّعوا بها سداد الآفاق» وحُثالةَ العصابات المجرمة - 
كات جا للا عار وت هذا للغدواة على الغرفت 
جميعًاء ديدنها العُدوان الآثم. وما حل بأبناء فلسطينٌ 
العرب أكبرٌ دليل على ما تسم به هذه العصابة من شرور 
متأصّلة؛ وعَداء مستحكم ء وما ترسمه من طط حي 
تعمل ليل نهار في غير توان. 

ولقد كانت تزاياعا را مهد اللحظلة الال ركان 
الأ عاب احا ولف ا ا 
وإرجاع الحقّ إلى نصابه» وعودة اللّاجئين الفلسطينيين إلى 
بلادهم التي أخرجوا منها في أبشع جريمة عَرَفها التاريخ. 

ولكنّ الأغراض المُتباينئة» والمّطامعٌَ الشّخصِيّة 
وفقدان الثّقة» والتّنازع» والاعتمادَ على الأعداء - كانت 
هذه الأسبابٌ هي التي ألحقَّتٍ الهزيمة بالعرب وجيوشهم 


قضية فلسطب: 


(الشبعة) فی رب فلسطینء فکائت هزيمة تكراءء ودلا :لا 
يُمحى نال العربٌ بعد تلك الحرب المشؤومة. 

وكان من البديهيّ أن يتلقّى العربُ أعظمٌ درس فيما 
يجب أن يعمّلوه إزاءَ الشسّرطان الصَّهيّوني في قلب بلادهم» 
ركان ات المحيم أن سار ينا يستطيعوة من رة 
وأن يوخُدوا صفوقهم» وأن يأخذوا للأمر أ 

ونكت عاد مس على اء قولة الأخطبوط 
الإسرائيلي» ومخطّطات زعماء العصابات في توسيع رقعة 
إسرائيل» وامتداد أرضها من الثّيل إلى الرات» ولم يكن 
من السّهل على مَّن كان عنده شيءٌ من الشّهامة والنّخوة 
من المسلمين أن يقف موقف المتفرّج كأ الأمر لا يَعْنِيف 
بينما عدوٌه اللّدود يَسعى بِحِيّلِه وأساليبه الشّيطانيّة لسَلب 
بلاده» وإذاقته صنوف العذاب» وألوان الهوان والإذلال. 


وتمرٌ الأحداثٌ سريعة» وتاريخ الصّهاينة القاتمٌ يزداد 
ظلامّاء وأيديهم المجرمة لوث بالدّماء البريئة» وتنغيس 
كل يوم في جرائم أبشع. 


)١(‏ حين كتابة هذا المقال» الذي مضى على كتابته نحو عشر سنين. 
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الخطر المحيق 


لقد كانت إسرائيل جادَةً فيما تقول» وهذه حقيقةٌ ينبغي 
ألا يُعْالِطَ النَّامنُ أنفسّهم فيهاء أو أن يتَلهّوا بالأحلام 
والأوهام» والتغنّي بمفاخر الآباء. وبطولات الأجداد 
وكفى. 

ِنَّ كتمان خطر إسرائيل خيانةٌ وجريمةٌ في آنِ واحد» 
وإِنَّ التّقليل من شأنهاء وتهوينَ خطرها لَهُو ظُلْم وجناية. 

وللعفت مره ارق لدرق = ويا لول مااترى! > 
مساحاتٍ صغيرة من الأرض تنوءٌ بمليون ونصف المليون 
من اليهود الذين اغتصبوهاء تفتّح أبوابّها لاستقبال ثلاثة 
ملايين آخرين ؛ لتنفيذ الخْطلة الخطيرة: والضغط والإرهاب 
يَنزلانٍ على البقيّة الباقية من العَرّب في فلسطينَ المحتلّة؛ 
ليتركوا ديارّهم للوّفود الرّاحفةء وتنهال الإعاناتُ من الدُول 
الغربيّة على إسرائيل بصفة قروضء وإعانات مباشرة وغير 
مباشرة» وتعويضات ومساعدات: وغير ذلك من أسماء 
عديدة. 

ويّفتح المعسكرٌ الشرقينٌ أبوابّه بالسّماح للصّهاينة في 
الذهاب إلى فلسطين» ويشارك في الجريمة» ويظهر حقيقتّه 
مكشرفة: وتبدى المأساة الدغيبة» والحدوان من الشرق» 


۱۲ 


قضية فاسط: 


او نالرت وا د الا ا المج ت 
أنحاء العالّم» وماذا بعد ذلك؟! 

إن العرب يقفون في المّيدان وحدّهم. وإِنَّهم رغم كل 
العراقيل أقوياء» إذا كانوا متَّفْقِين» موحٌدين صفوفّهمء 
عاملين لذّرء الخطرء حاسبين للمستقبل آلف حساب 
رسا 

وإِنَّ مما يحُرٌ في النفس أن يَدِبّ الخلاف في الصف 
العربي» وأن يكناسى البعض واجباته تجاه أمّته ودينه 
ووطنه» ويركن إلى قوّة دولة أجنبيّة» فقد دلّتِ التجارب 
الككيرة أن لااد .على الذرل الاج والذكوة الي 
وعودها وإغرائها ضَربٌ من الغفلة والهّوّس. 

وكم هو مؤْلِمٌ أن يتنابدٌ العربُ في الوقت الذي يجب 
فيه أن يتّحدوا ويتكاتفواء ويُقدّروا التتائج» حتی يُجابهوا 
الخطرٌ المحيق في قوّة وعزم وإقدام» ويثأروا للكرامة 
والحقّ المهضوم! 

إن إذاعة إسرائيل تتهكم على العرب» وتسكر منهم» 
وتدمنُ الدّسائسٌ للتّفريق بينهم» ويقف معها المستعمرون؛ 
ليرددوا فشن اللفية الخ 


الخطر المحيق 


حنا إن الاس حطر فعس أن کر العرث ال تفت 
- شعوبًا وحكوماتٍ - فلا تتكرّر المأساة مرَّة أخرى» نريد 
عملا إيجابيًا لصدّ العدوان المتوفّع على نطاقٍ واسع من 
سمّاحي إسرائيل. 

وغل سيل الال تر أن من اللازع عمل ما بلي 

اد لے اللحعدين الفلسطينيّين» وتدريبهم على 
مختلف الأسلحة الحديئة» ووضعهم على أهبة الاستعداد؛ 
فهم أولى بالدفاع عن بلادهم. 

-١‏ فتح معسكرات للتّدريب الشَّعبِيَ الاختياري. 

ت التدريب الإلزائيق غددما يرق لذلك مصلحة. 

-٤‏ اتفاق حاسم سريع بين الرّؤساء على رَسم السّياسة 
التي يجب انتهاجها حيال الخطّر الصَّهيّوني. 

د و احيدة العاية امهنا ا لعا ال ات 
الصَّهِيّونيّة في الخارج. 

وهذه بعض الأعمال الضّروريَّة التي لا بد منها كوقاء 
لعدوان أثيم؛ فلعل وعسى أن يَظهر أثرٌ هذه الأعمال 


الإيجابيّة سريعًا قبل أن يقّع ما لا تحمّد عقباه. 


)١(‏ وقد حصلت أشياءٌ بين كتابة المقال ونشره فى كتاب؛ فقد وقعت 
الحرب بين العرب وإسرائيل في صفر سنة 1817 التي كانت نهايثُها 
محزنة للعرب» وإن لم تكن هي آخرٌ الحروب» وقد شمّر الفلسطينيُون 
الفدائيُون لمقاومة عصابات الاحتلال الصهيوني» ونشاظهم يزداد كل 
يوم. 
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من المَلوم؟ 


من الملوه؟”) 


«تناقلّت وكالاتٌ الأنباء أن وزارة الدّفاع الأمريكيّة 
اغلقك» أن آل ات المتهذة ا لای قد وافقت على 
بيع إسرائيلَ صورايحَ مضادّة للطائرات بمبلغ ١50‏ ميلونًا من 
الدُولارات». 

هذا هو الخبّرء وهو ليس بجديد؛ فقد عوّدتنا 
الولايات المتّحدة على أمثال هذه الأعمال؛ فهي تقدّم 
المساعداتٍ الطائلة لإسرائيل بصفة قروض ومعونات» 
وتصريحات من مسؤولينَ كبار» وتعهدات بحماية 
الصَّهِيّونيَّة» وتجنيد وسائل الإعلام في الولايات المتّحدة 
لصالِح الصّهاينة» في الصّحافة والإذاعة والتلفزيون. 

لبيك اا ا انرسي الف فب على هنذا 
المنهج» ولكنّ دولا كثيرة تشاطرها هذا التصرّف العّدائي؛ 
فبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربيّة» كلها تعمل الكثيرٌ لصالح 
اليمودة وتقدم السعوتات والعايبد السياسي والأدبين 


.ها١7/87‎ /۲ /۱۰ "اليمامة"» العدد (2.)7906 فى‎ )١( 


و(أمريكا) حين تبيع الصَّوارِيمَ المضادَّة للظائرات 
لإسرائيل» فهي من نفس النّمطء وعلى القاعدة لهذه 
الدول. 

وقد يقول قائل: وماذا في بيع أمريكا الأسلحة 
لإسرائيل» فهي حرّة في أن تبيع الأسلحة إلى مَّن تشاء؟ 
وكذا بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربيّة؟! 

وخا القول وان كان مدو مرا له ادت الك 
في الأسباب والدوافع يَظهر بجلاءٍ بُعده عن الصَّواب؛ 
فهذه الدول - التي تتشدّق بالحرص على السّلام في منطقة 
الشّرق الأوسطء وبتوازّن القوى - لا تتوانى عن تقديم 
الأسلحة بسّخاء لإسرائيل؛ الأسلحة الحديثة المتنوّعة؛ من 
البندقيّة والمدفع» إلى الصّواريخ والدبّابات» والأفران 
الذَّريّةَء في الوقت الذي تمنع فيه السَّلاحَ عن العرب» 
وترفض بِيعَ السّلاح عليهم بأيّ ثمّن! وما حكاية توازنٍ 
القوى والجرص على السّلام في منطقة الشّرق الأوسط إلا 
شكابة خرافة» واسلوت فكدذرء الق ق هفه الانعيلذك 
والدّعاوى المموّهة. 


من المَلوم؟ 


ولا أن تساءل: كن الملوء؟! أهى هله الذول التي 
تسيّرها غوامل شتی؛ ودوافع ليست خافية للمتعمّق» وفي 
طليعتها الحقد الصّليبي على الإسلام» والجَشّع الذي 
يعميهم» ويجعلهم يسعّون لإضعاف العرّب والمسلمين؛ 
لسيظروا على ثروت الغرب والعسلمين: الهاذية والبشركة؟ 

ولا نغفل جانبّ التّغلغل الصَّهِيّوني - وضعف الدّعاية 
العربيّة والإسلاميّة في تلك البلدان» مع نشاط الصّهاينة في 
نشر آرائهم» وتزييف الحقائق» وطرّق الخداع والتضليل. 

أم أنَّ الملوم هو الدول العربيّة والإسلاميّة نفسّها؟! 

العا على بوه هذا التو ال سكي أن تهده المرتك 
بجلاء» وأن نتوصّل للحقيقة التي هي في حاجة إلى التأمّل 
والتّفكير أكثرَ مما هي في حاجة إلى اللّجلّجة والهدّيانء 
إِنَّنا لقي اللوم في الدّرجة الأولى على العرب والمسلمين؛ 
لأنّهم لم يُعلِنوا رأيّهم بحزم وصراحة» ولم يتَّحَذُوا قرارًا 
حاسمًا إزاءً هذه الدول التي تستهين بهم» ولا قم لهم 
وزنًا أو اعتبارٌاء وعلى العكس من ذلك تُصادق عدوّهم. 
وتقدّم له أنواعَ المساعدات» ولا تكتّرث بمشاعِر العرب 
والمسلميقء ولا كرامتهم وحقرقهم, 


قضية فلسطب: 


فلو أنَّ العرب والمسلمين حدّدوا موققّهم» واتَّخَذوا 
قرارًا صريحًا فيه وحدة الرأي» وضرامة العمل الجذي»: 
لكان لهذه الدُول رأيّ آكرء ولنظرّت للعرب والمسلمين 
من زاويةٍ أخرى. 

لو أن أمريكا تحّقت من ضياع مَصالحها في البلاد 
العربيّة والإسلاميّة من النّواحي الاقتصاديّة والسّياسيّة إذا 
رَكِبّت رأسّهاء وأصرّت على أن تسير بجانب الصّهاينة» 
ولو أنَّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربيّة أدرگت ذلك - 
لكك هرقف كلك الذول قطنا و اللى عسات 
وحساب لحقوق العرب» ولقدّرَت للرأي العام الإسلاميّ 
والعربيٌ مشاعرّه وأحاسيسّه. 

ولآ ا جا ذا.وقنه العرثه والسنلمزة هن اکا 
عندما تختارٌ رضا الصَّهيّونيََّة» وإغضابّ أكثرٌ من خمسمئة 
مليون شخصء لكان لأمريكا رای آخرء واتَّجاةٌ آخر. 

ولكن مع الأسف أنه حى الآن لم يُدرك العالّمُ 
العربنُ والإسلامئٌ واجبّه في هذه المواقف التي تستدعي 
اتفاق الكلمة» وجمعَ الشّتاتء وإزالةَ الخلافات؛ فما زال 
الكفيروة حت غاوقيخ في التنائز بالالتاب» والشعاتم 


من المّلوم؟ 


ببذيء القول» والتّراشق بالاتّهامات على سّمع العالّم 
وبصّرهء فضاعت بذلك هيبتهم» وأعطوا لعدرّهم قرضة 
نادرة ليحقّق مآربّه الشرّيرة» وأغراضه السيّئة» فإلى متى 
يستمرُون في غفلتهم ومتاهاتهم؟! 

فعسى أن يثوبوا إلى رُشدهم» ويعودوا إلى صوابهم! 


T7 6١‏ د 
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فلسطين قضيّة العرب والمسلمين 


فلسطين قضيّة العرب والمسلمين"" 


لا تُريد الخوض في أسباب كارثة فلسطين ومأساتها 
الدّامية» التي فتحت جروحًا عميقة في قلب كل عربيّ 
ومسلم يشعر بالمأساة العظيمة» ويدرك الخطر الجسيم 
الذي حاق بالعرب والمسلمين من جرّاء اغتصاب ذويلة 
العضبانات لاه ودر الل ايحا ا اة على 
المسلمين في ذلك» وتفكك العرب والمسلمين وضعفهم: 
وأسباب عة وغرامل كر لبس الال تحضرها: 

وقد كانت تلك المأساةٌ الرّهيبة دافعًا للعمل الجدَّي 
لاسترداد فلسطين» وحافرًا قويًا لتلافي الأخطاء السّابقة: 
والامكطافة يو کے عجنب ات او ا 
الفشل» وفي اللّاريخ أمثلة كثيرةٌ على ذلك. 

وإذا كان واج العرت والمسلمين هو العمل 
والاستعداد لاسترداد فلسطين» ورفع ذلك العار الذي لجق 
بهم في الهزيمة والتّفريط - فإنَّ الواقع ينبغي أن يُطابق 


)١(‏ "اليمامة"» العدد (۳۸۳)ء فى ۲۷/ 17/ 187اه. 


Y۲ 


قضية فلسطب: 


الواجب» ونحن إذا نظرنا إلى الواقع» فنا نجد تحقّرًا 
رانا لدي الشعوب ال اة رواسا اة 
نداء الواجب في الجَولة القادمة مع الصُهيونيّة المجرمة› 
وكن اندو ها سن أعداء العوب والسلمية: 

ومع الأسف أنَّ هذا الاستعداد لم يُواكبه عمل جادٌ 
من كثير من الرُعماء العرب والمسلمين» ولم يكن الشُعور 
منهم متًَّْا وما يتطلّبه العمل المنتظر من خطورة واستعدادء 
ربك کے إن هذه اناد ا6 قد اقات السا 
والعربَ في قديم تاريخهم وحديثه الكثيرٌ جدَّاء وجرت 
عليهم الماسي والدُموع الغزيرة» وصاروا يَندبون حظّهم 
العاثر» ويلومون أنفسّهم بعد فوات الأوان! 

فقدَ المسلمون الأندلسٌ بسبب التزاع والمطامع 
الفرديّة» وعدم الشعور بالواجب» وأضاعوا ما كان لهم 
عليه سلطان من شواطئ أوروبًا الجنوبيّة بعد أن انّحد 
ا ا ا 

وما زالت ماثلة أمامهم المآسي الدّامية نتيجةً عدم 
التقدير للموقف» والشعور بالمسؤوليّة» وقيام المُنارّعات 


فلسطين قضيّة العرب والمسلمين 


نة كتير راتيا والجو الال من 
الال وق قلطي وال لدان السا الرٌازحة 
نحت الأبار التبوصق : التائ TE‏ 
قضايا تتطلّب الشّعور بالمسؤوليّة من جميع المسلمين» 
ونان اد الا الادقة ا تبعزة الس إلى 
نصابه فيو دوا ا لاستحادة ال الشليه إلى اهاب 
فعدوهم يجمع لوا فيكتل صفوقه ضدهم؛ يدفعه لذلك 
أحقادٌ قديمة» ومطامع حدیثه › وسا من التُغرات التي 
ا ا ا ق 
ويّضرب بعضّهم ببعض ؛ لينال بغيته » ويصل إلى هدفه. 

إن الأخدات والعمر ترق كل بره فمل امعير 
السلموة بيا؟! 

إنَّ الأمر خطيرٌ وجسيمء ولكن هل قُوبل بما هو به 
جديرٌ من العناية والاهتمام» والعمل الجادٌ؟! 


سؤال يحتاج إلى جواب. 

لذ ريه أن E E‏ كسمل 
والخمول» بينما عَدوتا يعمل فی دأب دتا وا 
مداتا وحقوقنا .وامالنا: 


قضية فلسنطب: 


وفي هذه الأيام تالق ادات من بريطانيا وأمريكاء 
وعلى مبحريات افد كيده وتو عد العرب» وتعلن 
حمايتها لإسرائيل» وحرصّها على حفظ كيانها المزعوم 
با او ماه اا اماو فلسطين لها 
ارف ولم تكن تلك التصريحاث من أشخاصن عاديين 
فقطى ولكنّها من مسؤولينَ كبار في هاتين الدّولتين» مع 
حمّلات كلاميّة صاخبة» ودعايات كثيرة مريبة. 

وكان لواچ ال الواجب - أن تحزم الدول 
الأسلاميّة والعربية أمرهاء وتعلخ مزؤقفها بضراحة كامةة 
وتردّ على مؤْيّدي العدوان في الدولتين الصلمبتين 
الحاقدتين على الإسلام والعرب. 

وم التعون أن الا رات كادف غا ركان مف 
المبالاة» أو كأنَّ الأمر لا يعنيهم! فما تفسير ذلك المت 


و 


حامر ! 


إن تدك المسلميق الت مو ال نباك مر اق 
ما يَجعَلهم في موقف يستطيعون معه إعلان رأيهم صريحًا 


>” 


فلسطين قضيّة العرب والمسلمين 


بالقول وبالفعل» إذا لزم الأمر. 

إذا ما الذي يمنعهم من أن يقولوها كلمةً حازمة؟! 
وأن يتبعوها بالاستعداد الجادٌ؛ ليكونوا في المَيدان العمّليٌ 
عند الحاجة» لا يرهبونء ولا تُخيفهم الأساطيل 
والتيديدات: 

نه إذا لم يُمكن أن يُصديروا بيانًا من جميع الدُول 
العربيّة والإسلاميّة يُظهرون فيه رأيّهم الواضحء فلا أقلّ من 
أن تقول كل دولةٍ كلمتها على جِدَةء أمّا السُكوت في هذا 
الموقف فهو أمرْ غير معقول ولا مقبول. 

الها العري: اها السليرة: ك شكاذل وتكاياة: 
ولتخذ من التاريخ عبرة ودرسًا. 
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قضية فلسنطب: 


عدو يتآمر.. وأشقاء يتخاضمون ° 


أغلتك سوريا عو قد كات :اشر اقيلكة فرت البعدوه 
الشورئّة؛ وحشلت ت قات واعكداءاث مع جاتب 
الصّهاينة» ورافق ذلك تهديداتثٌ من رئيس وزراء ما يسمّى 
دولة إسرائيل» ووزير دفاعها ليفي أشكول؛ الذي قال: إِنَّه 
إذا ازداد الوضع خطورةًء فستعطى الأوامر للمِظَليّين 
ولجيش الدّفاع الإسرائيليّ لتأدية واجبهم» وتحديد حدود 
إسرائيل ! 

ولم يُخفٍ أصدقاء الصَهِيَونيّة حرصّهم على سلامة 
اليهود المغتصبين» وتخرُفَهِم من رُجحان الكِمَّة للعرب» 
وتفوّقهم في السّلاح؛ ولذا فإلّهم يَطلبون نزعَ السّلاح من 
منطقة الشّرق الأوسط - حفظًا للتّوازن - كما هي العادة 
التخليكة علا اعنوا أن فى الآقق يوادة خطر على 
إسرائيل» أو تعكير صفوها. ۰ 

ونزعٌ السّلاح في نظر دول الغرب حلفاء إسرائيل إِنّما 


ASN CAT O‏ رع الى 


عدو يتآمّر.. وأشماء يتخاصمون 


هو نزع السّلاح من أيدي العرب» وتسليح الصّهاينة 
وإمدادهم بالأموال والخبراء والأساطيل! 

ول كر للق ما يدعو للغرابة الا اله سيف 
نعرفها من أخرّم»» ولكن الذي يدعو للأسى والألّم أن 
العرب الذين نكبوا في فلسطين أشنعَ نكبة» والذين تجرّعوا 
الويلاتِ من حُلَفاء الصّهاينة» وذاقوا من استعمارهم ما 
يكفي عبرة لآمادٍ طوال وأجيال متعاقبة - هؤلاء العرب لم 
يُقابلوا تهديداتٍ إسرائيل وحلفائها بالحزم والجدٌَ. ولم 
يعتبروا بما سلف من مآ وتكبات؛ فما زالوا سادرين في 
شتاتهم وتناحرهم» يقتل الأ منهم ااه لغير ما سبب » 
فيرى في ذلك البطولة والفخر› ویشتم الواحد منهم 
الآخَره ويّكيل له من السّباب والقذف ما لا يخطر بالبال» 


ويعد ذلك مجدًا يرهو به ويختال!! 


ونسوا ما يدبّره لهم أعداؤهم من مؤامرات وتفتيت» 
وَعْمَلوا عن دُويلة العصابات التي ترى أن كل مال في 
الأرض فهو ملك لشعب الله المختارء لهم أن يتحصّلوا 
عليه بأيّ وسيلة مهما كانت وضيعة» والغاية في عَرفهم 
تبرّر الوسيلة» وأنّهم السادة المُجتبّون الذين يجب أن 


قضية فلسطب: 


يحكموا العالّم؛ لتفوقِهم عليه في زعمهم» ولسيطرتهم على 
المال في كثير من أنحاء العالّم. 

وقد كتبوا في برلمانهم : «دولة إسرائيل من الفرات إلى 
البلا بل إنهم. لا 'يقتغوة بلك :وإثما يرون الأرض 
كلّها ملگا لهم» والمال حلالا لهم» يستعيدونه من الناس 
بأيّ طريقة يرتؤونها. 

لقد تجامّل حكّام العرب هذه الحقائق؛ فراحوا 
يتناحرون ويتَخاصّمونء والأعداء يُوغِرون صدورٌ بعضهم 
على بعض؛ لِيِتَمادَّوا في هذه السّبل الخاطئة؛ لِيسهُل على 
العدو ابتلاعهم» وتحويلهم من أثرياءً إلى فقراء» ومن 
أعزَّاء إلى أذلّاءء ومن أبناء وطن إلى مشرّدين» يتَخِذُون 
منهم مادةً للشّماتة والمباهاة بالعطف الإنساني» والكرم 
الحاتمي» حيث يَجودون عليهم ببعض الصَّدَّقات كما هي 
الحال مع المشرّدين من أبناء فلسطين» إِنَّها حقيقة رهيبةء 
كان يكفي أن نأخذ العبرة لها من المآسي القديمة مع 
الاستعمار وربيبته إسرائيل. 

يها العرب: كمّى خصامًاء وتناخُرًا وشتامّاء وحسبكم 
غفلة عن أعداء يتربّصون بكم الدّوائر»ء ويوشكون أن 


عدو يتآمّر.. وأشماء يتخاصمون 


يُسحقوكم سَحقاء وان يذيبوكم ويشرّدوكم في الفلّوات 
ولكق 

فهّل أدركتم خطورة الوضعء وأعددثّم للأمر عُدّته؟ أم 
الككى اور في اله ا نا نواه کی می شد 
ومصائب؟! 

أرى خَلل الرحاد ميض نار 

ويوشك أن يكون لها ضِرامُ 

إن إسراكيل ل ٠‏ ما ورت ساو كدر أن جره 
لها الرّمانُ بمثلها لكي تَيِبَ على بلاد العرب والمسلمين» 
ما داموا في نزاعهم وخصوماتهم غارقين. 

فعسى أن يُثبت العربٌ أتهم أرقى مستوّى» وأعظم 
تفكيرًاء وأكثر حزما من أن يُتيحوا للعدرٌ فرصة يعتدي فيها 
على بلادهم» أو يهنأ فيها بما اغتصّبء أو يدرك مَرامًا 
من أمانيّه الشرّيرة» ونواياه العدوانيّة» ذلك ما ترجوه» 


ویتمتاه كل مخلص غيور. 
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قضية فلسطب: 


انبذوا خلافاتكم اھا العرب7" 


تكرّرت الاعتداءات الإسرائيليّة في الآونة الأخيرة على 
الحدود السُّوريّة والأردنّيَّة بصفة استفزازيّة» ومثيرة 
للأعضابة وقد طك إسراتي آذ اتقهال الذول الت 
بخلافاتها ومُهاتراتها سيّجعل الفرصة مواتية لفرض الصّلح 
على العرب» والاعتراف بالكيان الصَّهِيَونِيَ كحقيقةٍ واقعة» 
مثيرةً انتباة العالّم» ومستدرَّةَ عطمّه عليهاء بزعمها الحرصّ 
على السَّلام في منطقة الشّرق الأوسطء بينما تقوم أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا بالصضّغط على العرب وتهديدهم. 

كل هذا آم" ۷ شك أن إسرافيل ريده وق ولك 
له» وبذلتِ الجهود في سبيله» ولا ريب أنَّ العرب يُدركون 
هذه الحقيقة» وسوف لا يرضّخون للضّغط المصّهيّوني 
وضغط خلفاء الصّهاينة» لقرض الصّلح على العرب» ولن 
قبل عرب بهذاء مهما كله الثّمنَ! 


وقد كان موقِفٌ العرب إزاءَ العدوان الصَّهيّوني على 
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انبذوا خلافاتكم أيُّهها العرب 


سوريا في الأيّام القريبة وتأييدهم المُطلّق لسوريا يدل 
بوضوح على تصميم العرب أجمعين على مقاومة 
الصَّهيّونيّة: ورد عدوانهاء وحنَّى لو حصلّت خلافاتٌ 
غيم فاليم شرق عا ای ا جا الا وارب 
الخطر الأجنبي. 


5 و 
هذه حقائق واقعية. 


ولكن يدر بنا أن نناقشَ الموضوع بهدوء واثّزان» 
ولتفرض أن إسرائيل تَهدِف إلى توسيع رُقعة الأراضي التي 
اغتصبّتهاء وقد تواطأت مع حليفاتها على هذه الحُطّة 
الآلية» ولس ذلك اجا لا بسا 

بل إِنَّ أحلام الصّهاينة ومخطّطاتهمء وما يبدو من 
فلتات ألسنتهمء تؤكّد أنّهِم يُبيّتون خُمَّلةَ إجراميّة عدوانيّة 
ضدَّ البلاد العربيّة» فما هو دَورٌ العرب في ذلك؟ وما هي 
ُخططهم المدروسة بعقل وخسن تصرّف واستعدادٍ 
لللوارئ؟ ! 

إن التصريحاتٍ المرتجلة» والحُطبة الحماسيّة ليست 
هي التي ترد المعتدي» وتهزم الجيوش» ولكن العمل 
الإيجابيّ السّريع» والخطط المُحكّمة المدروسة والثقة 


قضية فلسطب: 


العو 2ه والأمماة وات واه تي الس aaay,‏ 
الأشياء هي العوامل الفعّالة لسّحق العدوان» واسترجاع 
فلسطين من الصّهاينة المغتصبين» ومع الأسف فإنَّ واقع 
العرب لا يشجُّع» ولا يَبِعَثْ على الاطمئنان» طالما أنّهم 
في شحناء وتناحر وسباب» يقثل بعضهم بعضًاء ويّشتم 

وكيف يخوضون معركة واحدة وقد انتّزعتٍ الثّقة 
منهمء وکل منهم يُنظر للآخَر على أنه اعدو ادرو 
والمجرمٌ خائن», وكتك ا وبعلموة 
الصفوف» ويواجهون العدوّ وهم على هذه الحال؟! 

إن الأب عطي اء .وهب أن تسيب لد خا 
وإ على عُقلاء العرّب ومفكريهم وقادتهم أن يُغْيِّروا من 
نظرتهم لبعضهم البعض» وأن يَعملوا ما وَسِعهم الجهدٌ 
على نبذٍ الخلافات» وإزالة الأحقاد» وبثٌ رُوح الصّفاء 
والإخاء بين شعوبهم؛ ليتهيّؤوا للدّور الخطير الذي يُتوقّع 
حدوثه» حت لا يُوْخَدُوا على غرّة: 


ع 


إن واجبهم أن يدركوا أن قضيًّة فلسطين لا تخصض 
الأمَّةَ العربيّة وحدّهاء وإنما هي قضيّة الأمَّة الإسلاميّة 


انبذوا خلا فاتِكم أيُّهها العرب 


جاه را الي الان اص وة الشيايفة انا 
يعملون ذلك جقدًا على الإسلام» وتحطيمًا للمسلمين في 
شتّى أقطارهم» وتنوّع أمصارهم»› وكفى مجاملة وتزييمًا 
وخورًا! 

ولسنا في حاجة إلى صرب الأمثال» وذكر الوقائع؛ 
فالتّاريخ البعيد» والتّاريخ القريب» وواقع المستعيرين 
وفعالهم الرّاهنة» تُبرهِن بوضوح على أن عقليّتهم هي هي 
لم کا وأنَّ أحقادهم الف طهر عند كل حادث» وما 
لحك 9001 اسلا ةف ارجة E‏ 

يها حقيقة المستعمرين ودوافعُهم. 

فهل يَعتبرون بالأحداث» ويأخذون من الوقائع درسًا 

ينفعهم في المستقبّل؟! 


> -- 60١ 
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ماذا دهاكم اھا العرب؟!7) 


قتالٌ في اليمن بين أبناء البلّد الواحد» ومعارك 
ودبّابات وطائرات تَقذِف بخممها على الآمنين الوادعين ؛ 
لتمرّقَهم أشلاءً مُتنائرة» وتَطاحُنٌ في المغرب» ودماء تراق 
بغزارة» ونساء تُرمّلء وأطفال 0 وفريق يعن انتصارَ 
هذا وانخذالَ ذاك» وفريق ثان يَعكس القضيّة! ودولة تبتهج 
لأنّ تلك القوّات تَقدّم زحمُهاء وثانية تسر لأنَّ هذه القرّات 
توغََت في أراضي الدّولة المتخاصمة معها! 

قلماذا كز هذا القطاسن رالد بين غارب مسلمية؟! 
آنا كان الحرم أن اضف هذه E‏ استرداد 
فسن ال٠‏ 

انه لشي يولم أشد الألمء تبت غل الأسبى 
والسوة ن د ق الام حال رال د و ير 
الاستعمار في المغرب العربيٌ حربًا يقل المرءٌ فيها أخاه. 
ويعتدي الجار على جاره» ويقطع فيها القريبٌ أواصرَ 


GUNN ET O‏ اجا راان 


ماذا دهاكم أيّها العرب؟! 


ا 

وشيءَ محزل أن تصبح اليمنُ مجر رھ ج اة 
اشتعلّت بينهم نيران الفتنة» واشتد ضرامُها. 

ارّؤوا على أنفسكم أيّها العرب» ووفروا جهودّكم 
لرفع مستوى بلادكم» وتضميد جراحاتها الدَّامية» ومآسيها 
السّالفة» واستودوا لقتال عدوّكم الذي مرّق الأمّة العربيّة 
ققالکب رتل عله تهت روات 05 وساد 
نفوذه» والتّمكين لدّويلة الصّهاينة من الاستقرار والتوسع. 

وإنَّ واجبكم أن تُفْوّتوا على العدوٌ الفرصةء فلا تدّعوا 
له و بينكم» وأن تعودوا إلى صوابكمء وتنبذوا 
الخلافات التي تُضعفكم و 0 قثت شملكم. 

ومن المآسي وقوع غراد فاك بين الفلسطيدينة أنفيِهم ؛ 
فالجامعة العربيّة والشقيري فى طرّف» والهيئة العرييّة العليا 


قضية فلسنطب: 


ومؤيّدوها في طرف آخرء والصّراع يزداد ويَعئف. 

هذا في الوقت الذي تتعرّض فيه قضيُّ فلسطين لأخطر 
المؤامرات» وتحاول الدُّولُ التي تبني صرح إسرائيل فرض 
الصلح على العرب» وإهدارٌ حقوق الفلسطينيّين بتوطينهم 
في البلاد العربيّة وأمريكا اللّاتينيّة» وإعطاء الفلسطينيّين أو 
الحكومات المضيفة لهم تعويضاتٍ تافهة؛ لتُمحى قضيّة 
فلسطينء ولتكون أندلسًا أخرى! 

يها العرب: كفى خصامًا وقتالاء ووحٌدوا صفوفكم. 
واستعدٌوا لمقابلة أعدائكم من الصّهاينة والمستعورين› 
واصرفوا طاقاتكم لِما هو أجدى وأنقع» ومن الخير أن 
يمُدَّ العربُ أيديّهم إلى إخوانهم المسلمين في شتّى أصقاع 
الأرض»: لكا ا واحدة: وا امد ققد أعلتيا 
اليتون الساقدوة :حر نا شعواة غل الوت والمضلفيةة: 
ولن يَصمُدَ أمامهم إلا قرّةٌ إسلاميّة منّجدةء فهل يدرك 
المسلمون - زعماءَ وشعوبًا - هذه الحقيقةً» ويُعملون لِما 
تتطلّبه من تعاون وبذل» وتكتيل جهود؟! ذلك ما نرجوه. 


CS 5-71 ON 
LL XSI اوم‎ 


وعد بلفور المنحوس 


كان يومٌ السّبت ١٠/٠/۳۸۳١ه.‏ اليوم الثاني من 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) موافقا لوعد بلفور المشؤوم 
بإغطاء اليهوة وطنًا قوميًا فى فلسطين؛ وذلك باثفاق 
بريطانيا وأمريكا وفرنسا وإيطالياء منذ سنّة وأربعين عامًا. 

فقد كتب بلفور وزير خارجيّة بريطانيا إلى البارون 
روتشلد أحد زعماء اليهود في ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) 
س 1810م قول يسرئي أن أبعث إليكم بالنيابة عن 
حكومة جلالة الملك بالتّصريح الثَّالي الذي ينِةٌ عن العطف 
على أماني اليهود الصْهيَونيّين» والذي رَفِع إلى الوزارة» 
ووافقت عليه : 

إن کا ول الماك تر ميو الح اى 
تأسيس وطن قوميٌ لليهود في فلسطين» وستبذل جهدها 
لتسهيل تحقيق هذه الغاية» مع البيان الجليّ ألا يُفَعَل شي 
يضر الحقوق المدَنيّة والدّينيَّة التي تتمنّع بها الطّلوائفٌ غير 


.ها١7/87‎ /57/١1/ فى‎ »)٤۳١( "اليمامة"» العدد‎ )١( 


قضية فلسطب: 


اليهوديّة المقيمة بفلسطين الآنء ولا الحقوق أو المركز 
السّياسيَ الذي يتمتّع به اليهوذ في البلدان الأخرى». 

وقد أيّدت الولاياثٌ المتّحدة الأمريكيّة هذا النّصريحَ 
قبل إعلانه» ببرقيّة بعثها الكولونيل هارس باسم رئيس 
الولايات المتّحدة ودرو ولسون إلى الوزارة البريطانية في 
١‏ تشرين: الأول (أكسي ) ۷١۱۹ء‏ تعلهيا ها بفمرائقة 
الرّئيس وحكومته على نص التصريح. 

كما أيِّدَت فرنسا التّصريحَ في ١4‏ شباط (فبراير) 
:» وآأيّدته إيطاليا في ٩‏ أيار (مايو) عام ۱۹۱۸. 

وقد أرادّت هذه الدول اجتذابٌ اليهود إلى جانبهم؛ 
ليكسبوا تأييدهم المادي والڏعائي» وليقوموا بدور 
تخريبي» وخاصّة في ألمانيا؛ لِتَرجَح كِمَّة الحُلفاء في 
لحرت 

وقد تواطأت هذه الدول الاستعماريّة مع الصّهاينة على 
تحويل فلسطين إلى بلدٍ يهودي» ووضعَت بريطانيا 
وحلفاؤُها خط لاحتلال فلسطين في أواخر عام ۱۹۱۷ء 
وفي ۲۲ تموز قرَّرّت عَصبة ك وضع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني» وفرضّت على عرّب فلسطين صك 


وعد بلفور المنحوس 


الانتداب فرضّاء وعَملت بريطانيا زمنَ الانتداب على فتح 
فلسطين أمامّ التّازحين اليهود» وشجُتهم على الهاي ال 
فلسطين» والاستقرار فيهاء وتزويدهم بالسّلاح ووسائل 
الْقَوّة. 

وبالعكس من ذلك معاملتها للعرب» حيث عملت على 
تشتيتهم وإضعافهم» ولم يتغيّر موقفٌ بريطانيا من إسرائيل 
حتى اليوم. 

وما يزال مليون لاجئ فلسطيني يُعيشون مشرّدين عن 
بلادهم بسيب الطقيان الاسشتعماري» والسواهرات 
الصّهِيُونيّة ‏ واغضلاف الرعماء العربه والمسلمين وما قبع 
الأخظبوظ الصَّهِيّونِنُ يتمادى في عدوانه وتوسّعهء على 
حساب البلاد العربيّة» ويعمل لتحويل مياه نهر الأردن إلى 
القب؛ ليستقدم الملايين من الصّهاينة» وما بَرِحَت دول 
مع تسیر بلا تعقل في تأييد إسرائيل» وتزويدها بالسّلاح 
والقروض والمعونات» والوقوف إلى جانبها في المجالات 
السياسيّة والدّوليّة» وتنادِي بمناصرتها وحمايتها. 

وإِنَّ من واجب المسلمين أن يغيّروا من أسلوبهم في 
ا (كليظين )4 و1 تدركوا ا بن الیو 
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قضية فلسطب: 


إلة الحديث ران إعداه الم لخر ال 
وتسليحهم» هما أوّل واجبات الدّول العربيّة والإسلاميّة. 

ويشفى أن تعطى الفرصة للللسطيتئين لإجراء 
انتخابات» يكون من نتيجتها تشكيل حكومة فلسطينيّة في 
المنقى» وإمدادُهم بالمال والسّلاح» والدّعاية لقضيّة 
فلسطين بواسطة أجهزة الإعلام العربيّة» وفي المَحافل 
الدّوليّة» والمجتمعات السّياسيّة» وتحوض المعركة إلى 
جانبهم بعد أن يكونوا طليعة الرّحف. ورْوَادَ الاسترجاع 

رال أن المملهينة: تقد اسعقادرا بدا مه 
الماضي» ومن واجبهم تلافي الأخطاء التي أدَّت إلى 
ضياع فلسطين» ثم إلى هزيمة الجيوش العربيّة في الحرب 
الفلسطينيّة» وأهمٌ تلك الأخطاء حُسن الطَّنّْ بالإنكليز 
والأمريكان» وظنُهم أنَّ الحلفاء سوف يُقدّرون للعرب 
موقمّهم! ولا يَطعَنونهم من الخلف! 

وهناك أوضاعٌ قد تغيّرت في العالّم الإسلاميٌ بعد 
حرب فلسطين» سوف تساعد على رد العدوان الصَّهِيوني» 
والموافوانت: الاستعمار ب 


٤١ 


وعد بلفور المنحوس 


وهنا وعيّ سيكون له أثر فعّال في إحباط مؤامرات 
الصّهاينة وأنصارهم» إذا ما أحسّن المسلمون الاستفادة من 
قوّتهم الماذية والمعتوية: ووخدوا صفوفهم› وأفهموا 
المستعمرين أن لا مهادنة» ولا استغفال بعد اليوم. 
يستصرخون بكم أيها المسلمون» ويُشهدون العالم على 
مأساة إنسانيّة» وكارثة فظيعة» تمثّل العدوان في أبشع 
صوره» والجريمة في أقبّح مظاهرهاء والمؤامرة في أعنّى 
طخانهاء .فيل تيون لتجدة فلسطيخن + سدوا الحق إلى 
أهله» ولتطهروا الأرض المباركة من خثالات البشوع ورمر 


0 
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قد والعدوان»! 


شس أن يكون. قريًا! 
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لماذا العويل؟!7) 


الافتيال أسلوت تدر و اغالات الاس تيل 
على انحطاط وتدَّهوُر؛ ولذا فان عقلاء العالّم بجميع 
طبقاثة يمشتكرون الاغبالات» وبتر ها شد المقت: 

وقد أسِف العالم للاعتداء على جون كندي رئيس 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة؛ ذلك الاعتداء الذي أودّى 
ا آي عن اة اه يضر شق 

والعالّم العربيٌ أبدى شعورًا نبيلّاء وإن كانت بعض 
الول العربيّة قد أسرفّت في الحزن» حتّى صار موققُها 
مقا رق 0 نا فك > اعت اداد 
وتنكيس الأعلام» والرّثاء الفاجع» وتفتيت الكبد حسّرات» 
وإقامة المَأتَم والمَناحات! 

ولسنا ندري هل دافِعٌ ذلك لهيبٌ العواطف التي تنسي 
العمل عا أر هر الذكاء اتشارق الى ادرا عمق 


)١(‏ "اليمامة"» العدد »)٤۳۷(‏ فى 94/// 1187ه. 
(۲) وقتل كعب بن الأشرف لأنّه في حالة حرب مع المسلمين. 


لماذا العويل؟! 


الما الع يولبها المسقر كلق للشجي العربخ 
والإسلامي» وتفانيّه في الدّفاع عن حقوق المسلمين 
والعرب؛ في فلسطين وكشميرء والصّومال في أجزائها 
المبعثرة» وعمان. .. وغيرها؛ كما هو غير معلوم» ولا 
مفهوم؟! 

أو آله التقليد للدول الكبرى؟! 

فإذا كان الأمريكرة تتوحون فلا بد عن التباحة! وإذا 
كان الإنكليز واجمين للحادث فعلى طريقتهم يسير 
التّابعون؛ كعادة تقليد القوي وإمّعة الصّعيف! 

لقد كان الأجدرٌ ألا فرط في البكاء والثُواح» ولكن 
لِنَأَحُذٍ العبرة» وتَذكّر للرّجل أعماله ومَواققه» سواءٌ مع 
العرب أو ضدَّهم؟ 

ولقد كان حريًا بالعالّم الإسلاميّ والعربيّ أن يفكر في 
مدى نتيجة الحادث بالنسبة لقضاياه التي لا تزال جروحًا 
دامية» وأن يَنظر بجدٌ لحل مُشاكله» وخاصّةً فلسطين؛ فقد 
كانت فرصة مناسبة ونادرةً أن يُجهزوا على ركيزة 
اللاستعمار إسرائيل . ولا سما وققية فلسطيق اف هله 
الأيّامَ في هيئة الأمم» وأنَّ رئيس وفد فلسطين قد هدّد 


٤ 


قضية فلسشطب: 


بعودة الفلسطينيّين إلى بلادهم بالقوّة بعد أن رفصت 
إسرائيل عودتهم» وضربّت بقرارات الأمم المتّحدة عُرْضَ 
اليصاكط: 

نقد كان مخ الم أن شر الغرب والمسلموة يكل 
هله ا لاا رأث كعدوا هاه ومدض اد 
قضاياهم بأمثال هذه الحوادث» لا أن يَشْعَلوا أنفسّهم 

وللحقيقة والتّاريخَ نقول: إن جون كندي لا يَخْفى 
عطفه على الصَّهِيّونية» ومدِّها بالسّلاح والعَتاد والحماية 
وإصدار الوعود والتعهدات لصالح اليهود» وإرسال الوفود 
والمتدوبين لاضغط على العرب» فلماذا نسى كل ذلك؟! 

ثم يبدو البعض من العرّب الذين لا ناقة لهم ولا 
جمل فى الحادث فى صورة مُضحكة,» يلطمون الخدودء 
رة الحيوت» فن جل ماقا هن ال أن ركس دوه 
كبرق قد مات حثى ولو كان صديقٌ عدوّهم الحميم؟! 
وحتى لو أنهم ليس لهم لا في العير ولا في التفير؟! 

ثم ليس هذا البعضٌ هو الجديرٌ بآن تبك عليهء 
ول فيه المراق 4 لآل هو الفقيل ةا 
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ما هو السّر؟! 


ما هو الشر؟!7) 


اغتيل جون كندي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
وهُدّد حَلَمُه بالقتل» وأنذر شقيقّه المدّعي العام الأمريكيُ 
بأنه سيّلقى نفس مصير أخيه» وَهدّدت ملكة بريطانيا 
بالل وعدد رن وؤواء السويد» وريس وزواء ر كا 
الذي استقال منذ أيّام. .. وهكذا تتوالى النّهديدات على 
الرّؤساء في هذه الأيّام بشكل يدعو للاستغراب» ويلح في 
معرفة السرٌ الكامن وراءَ هذه الأعمال الهمجية. 
يدعو إلى مضاقفة الجهود لمعرقة مصدّر هذه التهديداث» 
والهدك متها. 

قد فة إن الخ التق "هذه الركبين الارن 
الجدية مجارت بولكن لا يكن أن تكن الغ بهذا 
المسترق! والتحقيق الذي أجراة بوليس الس يزلابة 
تكاس عق مضرع كتدي كان باعتا للزيبة في التراطو: 


.ه١١۸۳‎ //١9 فى‎ »)45٠0( "اليمامة"» العدد‎ )١( 


قضية فلسطب: 


وقاتل أوزوالد يهودي لا يزال التّحقيقٌ جاريًا معه! 
والقرائن تدل غلى أنه آراة إخفاءَ معالِم الجريمة» وتمييع 

والصهيونية ليس .نسفعد متها أن تعمل هذه الأعمال 
وسيط الأمم الو دة وخطف إيخمان من الأرحشين 
بلاده» وفي العالّم أجمعء وأدرك مؤامراتهم الشرّيرة» 
وأساليبّهم الشيطاتة ووسائلهم المتحمّلة أراد أن اش 
الويضاح. 

و"بروتوكولاات حكماء صهيون " ناطقة بنوايا اليهود 
الخبيثة» وما يُبِيّتونه من تدمير للعالّم» وهدم له؛ من أجل 
الوصول إلى مَقاصدهم بأيّ وسيلة؛ تبعًا للسّياسة 
الميكافيليّة» وجريمتهم المُشاهّدة للعيان في تشريد مليون 
وغيرهماء تكفي للحكم عليهم بأنهم لا يتورّعون عن 


ما هو السّر؟! 


ارتكاب أفظع الجرائم وألأمها. 

وهذه وأشباهها - قد تُلقي الصّوء على عصابات 
التُهدَيد والاغعيال للرُعماء» وليس بمستبعد أن تكون 
الصَّهِيّونيَّة العالميّة هي التي تحيك خيوط هذه المؤامرة 
الذنيئة؛ ليل غرضها السياسن والاقتصاديء ولإشاعة 
الذعر والفزع في صفوف من لا يخضع لمطالبهم 
وعدوانهم» ولجرٌ العالم إلى حافة الحرب؛ لتحقيق 
مطامعهم السّياسيّة والاقتصاديّة. 

إن على العالم مسؤوليّةَ جسيمة في مُلاحقة هذه 
العصابات» وكشف أسرارها من أجل الإنسانيّة والعدالة» 
وإِنَّ على الذول التي تحسن الظنَّ بإسرائيل وبالصّهِيّونيّة أن 
تفكر مليًّا في هذه الدُويلة النّشاز - دويلة الصّهاينة المعتدية 
- قبل أن تحرق العالّم بمكرها وعدرهاء فهل يفعلون؟! 
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ماذا وراء اغتيال كندي؟7") 


أغرات ال ها العوت» روالد اة العريية عنم 
استتكارها لأغتيال روبرت كتدي» وهذا الاستتكار هو ما 
تقتضيه العقيدةٌ التي يؤمنون بها كمُسلمين» وما هو معلومٌ 
عن العرب من شهامة وإباء. 

وإذا کان اا0 واب سان بها اسان د 
أصل فلسطيني» ويقيم في الولايات المتّحدة الأمريكيّة منذ 
عار بون انق فإِنَّ من السّابق لأوانه الحديثٌ عن الدّوافع» 
وهل أن هناك مؤامرة من الشيوعيين أو الصهيونيينء أم أنَّ 
التّهَوُّر وفوران الدّم هما اللّذان حمّلا القائلَ على ارتكاب 
جريمته دون أن يكون وراءه مؤامرةٌ ما برحت طيّ الكتمان 
ذات صلة بمقتل جون كندي مثلا؟ 

والمهمٌ الآن هو أخذ الدُروس من هذا الحادث» وأن 


(1) "الدعوة"» العدد (153)» فى 8/15/ 1ه 
العوبنا فى هذ الاب ف المواضيم تحني تاريخ راف 
الصحف والمجلات أو على حسّب كتابتهاء وقد اضطررنا إلى مخالفة 
هذا الترتيب بالنسبة لهذا المقال؛ لارتباط موضوعه بموضوع مقتل 
جون كندي. 


ماذا وراء اغتيال كندي؟ 


تنشّط أجهزة الإعلام الإسلاميّ لإفهام الرَّأي العام العالميٌ 
خطرً الصّهِيّونيّة» وزجُها لساسة الولايات المتّحدة وغيرها 
في تأييد عُدوانها على العرب» وعلى المسجد الأقصىء 
وأنَّ الاندفاعَ مع اليهود سيجُرٌ العالمَ إلى كارثة لا يعلّم 
مدى نهايتها إلا اله» وأنّهِ قد آن الأوان لكي يفهمَ العالمٌ 
حقيقة إسرائيل» وأهدافها المدمّرة» وخططها الشرّيرة» وأنَّ 
السلميق ل يراوه مو غا الكرب كيه أن اروا 
إلى جانب العرب» وإِنّما يطلبون الجياد؛ فلا يؤيّدون 
اليهود على حساب العرب» ولا يشجُعون إسرائيل على أن 
تتمادى في طغيانها واستخفافها بالحقٌّ» وسّخريتها بهيئة 
الأمم ومجلس الأمن. 

ع أن نطلت من ا عه 
المُتاجَرة بقضيّة فلسطين» والتودد إلى اليهود بتقديم 
المساعدات العسكريّة والاقتصاديّة والسياسيّة» وإطلاق 
التصريعدات الان بصورة مكسرفة» .وغير مه إلى 
اليهود. 

لقد اعتاد ساسة أمريكا أن يَندفعوا بحماس في هذا 
الشبيلء ولا سيّما في إبّانَ الانتخابات؟ لكسب أضوات 


اليهود» وقد أسقّطوا من حسابهم مشاعرٌ العرب» وعدا 
قضاياهم» بل لقد حُيّل إليهم أن العرب لا يستحقّون أي 
نظر أو اعتبار» والمهم 8 رأيهم هو إرضاء الصهيونية 
لاله وال ها 

رفن هنولاء: الستاتوں روبرت کدی الذي ردد كثيرًا 
عطفه على اليهود» ومُجاراته لآهوائهم» وهو يعرف القضيّة 
الفلسطينيّة» وبدرك ما لَحِقَ بالعرب من ظلم صارخ؛ فقد 
كان مُراسلا لإحدى الصُحف الأمريكيّة في فلسطين (سنة 
4ه = )۱۹٤۸‏ زم الحرب بين العرب واليهود. 
ونادى أخيرًا بتزويد إسرائيل بطائرات فانتوم! 

وليس صحيحًا أن روبرت كندي لم يكن يهتمٌ 
بإسرائيلء وأنّه إِنّما يُدلي بتصريحات عابرة حين 
الانتخابات؛ فقد سبّق له أن قال في بيانٍ قدّمه إلى لجنة 
الشؤون العامة الأمريكيّة الأسرافيلية في يسان 0۹8 ما 
نضّه : 

«إِنَّ لإسرائيلَ الحقٌّ بالوجود. والحقٌّ بحماية نفسهاء 
نقد كنا ف الماضي» وجب أن تراضل العاكية بان 


وجود إسرائيل مضمون» وأنها لن تموت» وألها كن 


ماذا وراء اغتيال كندي؟ 


تعدا فى ١‏ لالاشفلال» وان الولثيات اليتسدة الأعية 1 
ستتّخذ جميعَ الحُطوات اللّازمة للمحافظة على كيانها». 

وفي بيان روبرت هذا مطالَبةٌ بإجراء مفاوضاتٍ مباشرة 
بين العرب وإسرائيل. 

وكا فى لو أن لاور وأخياعه قد اعا کے د 
على صيانة البلدان العربيّة من اعتداءات اليهودء أو إجبار 
اليد على الاسحات عن الأ راض القن الها مدل 
قليل أو كثير! 

وكما قلت هن قبل : فسا مكن برضي بال غيلة 
وغدرًاء و للخصوم وڏوي الميول الانحيازيّة: ولن 
نشمت قول فما ف الموت شماتة: 

ومن لم يمت بالسّيف مات بغَيره 

تعدوت الأسينات والعوث واا 

وحتى بالنسبة لمن يعتبر الضيافة العربيّة؛ والكرم 
العرية قهوةٌ مُرَةَ المذاق يأسّف لتناولهاء فان ما ينبغي أن 
يُدرِكه ساسةٌ الغرب: أن انسياقهم مع إسرائيل قد تجاوز 
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قضية فلسطب: 


فهك والديواع إلى قاط وكر ارق وار على 
وسائل الإعلام العربيّ والإسلاميٌ ألا تدع الميدان خاليًا 
للصَّهِيّونيّة لتنفتٌ سمومها ومُغالطتها. 

إن وسائل الإعلام في العالم الإسلاميئ متخلّفة كثيرًا! 
وعليها أن تنشّطء وأن تكون على مستوى المسؤوليّة 
وخطورة القضية. 

وعاشت أمّة الإسلام عزيزة كريمة. 
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أشياء كثيرة في الأسبوع الماضي تستوجب الكتابة 
وعد التحليق عليياة لأنيا احداث لها اها 
وخطرها. 

فهناك ذكرى مرور خمسة عشّر عامًا على إعلان حقوق 
الإنسان في أن يعيش حرًا كريمًا آمنًا على نفسه وماله. 
وعرضه ومعتقده. 

وإن كنا ما نزال نرى دولا ما فيِكّت تستعمر شعوبًا 
وبلادًا آخری» ونرى بعض ا ما برخت تماوين التفرقة 
العنصريّة» وفي الكدلة الشيوعية يُلاقي المسلمون وڏوو 
المعتقدات. الأخرئ < ها عدا المعتقه الشبوعع > 
الاضطهاد الوحشيّ. وهناك تاشن دوا من ديارهم بغير 
حقٌء وحلّت محلّهم عصاباتٌ الصَهِيَونيّة يؤازرها 
الاستعمار الغربي. 


2 


كل ذلك برغم حقوق الإنسان» ومواثيق الأمم 


)١(‏ "اليمامة"» العدد (۳٤٤)ء‏ فى ۳۰/ ۷/ 1187ه. 


إن 


المنّحدة» والشّرائع والقوانين! 

وين أحداث الأسبوع الماضي اجتماع رسا أركان 
حرب الجيوش العربيّة» والذي نود أن نعلق عليه هو أنه 
إن كان من جنس الاجتماعات المتكررة في الجامعة 
العريية؛ سواء أكان على مستوّى اقتصادي» أو سياسيٌ أو 
عسكري» فلن يزيد عن كونه نُزهة غير لطيفة» وقرجةً غير 
محمودة» وعَدمه خير من وجوده. 

أمّا إن كان فيه تخطيط وتصميم على إنقاذ فلسطين من 
المغتصبين اليهود» وتطهير أرض مقدّسة من رجس أثيم» 
وعَسل لعارٍ تلخ به تاريخ العرب» فحَيّهلا به من مؤتمر! 

فلقد تعبنا من الكلام عن فلسطين والمؤتمرات 
والخُطب» وبقي أن ننتظر عملا جديا حاسمّاء فهل يتحمّق 
ذلك؟ 


وفي الأسبوع الماضي حصل حادتٌ مفتَعل هو استقالة 
عضو الشركة البريطانيّة للتّأمين (مانكروفت) بضغط العرب 
في المقاطعة الاقتصاديّة العربيّة المضروبة على إسرائيل 
رار کات التعاوتة اة سيب مول اله ن 


وقد عملت الصَّهيّونيَّة على إثارة ضبّة كبرى في 
مريطاتباء وضررفه.يحاوفة جا وري أن طن 
الصَهِيَونيّة وبريطانيا معها بأنَّ المقاطعة العربيّة ستستمرٌ 
لإسرائيل كخطوة أولى» وأنَّ الخطوة التالية هي تخليص 
فلسطين من شرورهاء وإعادة الحقٌّ السّليب إلى أهله» فمن 
رضي» وإِلّا فليفعل ما يشاء. 

اد ای ضط ھا كان فرحه.ت لن يؤر على هله 
السياسة التي يقتنع بها العرب» وينهجونها حسبّ إرادة 
شعوبهم وتصميمهم عليها. 

وهتاك حَدَّكٌ لا بد وأن يكير الاثتياة؛ آلا وهو طلب 
ال البرؤاتي الأسعتلام»: وهذا ا يماع العرا على 
الأمقتزار والهدوه: 


وهناك في المغرب بوادرٌ تقارب بين دول المغرب 
العربي الات إا حنم الا عداے على ها يلير اام 
اع تشكل ن واج ا ل فل ؟ 
فهناك اجتماعات تبحث في قضيّة تحويل مجرى نهر 
الأردن: وهتاك الجسماعات تعقد من أجل هذه القضية 
كو ات را ركان حت الج ال 
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قضية فلسطب: 


وهناك ضغط من الصٌّهيّونيّة والاستعمار لتصفية هذه 
القضيّة» وهناك بوادرٌ استقرار في العالّم العربيّ تساعد 
على" الو كرف هنا رانو جاه هاه الماك اي عي ميان 
عا اروت بال الوا والمسليىة باك عفرن 
الإنسان التي يعترف بها العالّم أجمعٌ. ولم تنتهك هذه 
الحقوق في قضيّة مثل انتهاكها من قِبَّل الصّهاينة ومّن 
يؤيّدها في عدوانها الغاشم. 

عا جا ذا مع 311 الحعريه والستلسةة 
يَخرجٍ من نطاق النّصريحات والاجتماعات والخُطب إلى 
حيّز التنفيذ» وعالّم الواقع 
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الدّعوةٌ التي وجُهها الرّئيس جمال عبد النّاصر في 
الاحتفال يوم التضر لملوك وروساء الذول العريية؛ 
للاجتماع من أجل البحث في قضيّة فلسطين» وتحويل 
اق ج نير الأرون ع كانه ام لا متام مده 
بل كان من المفروض أن يكون مثل هذا الاجتماع قبل 
هذا الوقت بكثير؛ بسبب الأخطار التي تهدّد العرب» ولا 
سيّما من ناحية المطامع الصَّهِيّونيَة التي تقف وراءها دول 
الاستعمارء ؤهذه الأخخطار كانت قائمة منك زمن طويل : 
وفي كل يوم يزداد خطرّهاء ويتفاقم شرّها. 

ولقد عرّدتئا الأيّامُ أن سياسة المُهادّنة والضّعفء 
وانتظار الإنصاف من ححماة الاستعمار وأنصار الصَّهيّونيّة 
عبت فارغ» ووّهمٌ قاتل» كم تجرّع المسلمون منه كؤوسًا 


مريرة المّذاق» وخيمة العاقبة! 


ا المسلين فى كز درتت امكدرة وى ل 
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قضية فلسطب: 


افزرق | القتعيه ولعضارن على مكاييت كر ادرف 
الصّعوبات التي تعترض طريقهم» وضعف الإمكانات التي 
كانت لديهم في كثير من الأحيان» وهم اليوم أصلبٌ 
عودّاء وأقوى شكيمة» وأكثر وعيًا واستجابة لنداء الحقٌّ 
والصمير» وغسل غار الذل والتكسات: السّالفة. 

ومن نَم فإ واب الحكومات والمسؤولين في هذه 
الظروف الدّقيقة مسؤوليّة جسيمة» سوف تَكتّب لهم 
صفحات مضيئة إذا ما أذَّوَا الواجبٌ بأمانة وإخلاص» 
وكانوا على مستوى المسؤولية المناطة بهم. 

وسوف تكون بعكس ذلك فيما لو تقاعسوا عن أداء 
المهمّة الخطيرة» إِمّا لضعفي أو خيانة» وسوف يرتكبون 
جريمة فظيعة لن تَغفِرها لهم الأمَّهُ جمعاء» ونحن اليوم 
نقف على مفترق الظَرّق»ء وين واجب المسؤولين أن 
e‏ بلي 4 لساري 
بصدق وشجاعة. 

ولا بدَّ من تحقيق هذه الأعمال؛ تمهيدًا للوصول إلى 
تحرير فلسطين» ولضمان نجاح الخطّة : 

أ وت الات الغا فيد الذول ال ما 


ا أ 
هكذا تحرّر فلسطين 


البعض. 

؟- سحب القوّات غير اليمنيّة التي تحارب في اليمن» 
وعدم التدخل في شؤون اليمن الدَّاخْليّة» وترك اليمنيّين 
يُقرُرون حكومتهم بأنفسهم» ويختارون نوع الحكم الذي 
يريدونه» ووّقف جميع المساعدات العسكريّة والدّعائيّة عن 
جميع الأطراف المتنازعة في اليمن» ويُوكل الإشراف على 
إجراء انتخابات في اليمن بواسطة هيئة الأمم. 

لات سحب القوّات. الذوليّة المرابطة فى صصراء سينا 

-٤‏ سد خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيليّة» ومَنع 
وصول آي إمداداتٍ لهاء وأيّ سفن - يِن أي نوع كان - 
عن المرور في خليج العقبة. 

6- اتخاد خطوة موخّدة؛ لإفهام الدول الضالعة مع 
الصَّهِيّونيّة أنَّ أي عمل عَدائيَ تنّخذه لصالح إسرائيل يُعدٌ 
اعتداءً صارحًا على حقوق العرب وحریتهم› وأ فيغر من 
مصالح هذه الدُول للضّرر البالغ. 
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والقضايا الإسلاميّة الأخرى. 

۷- إحلال الثّقة محل الشكٌ بين الدّول الإسلاميّة: 
وعدم الاستماع لدسنّ المستعمرين الصَّهِيَونيّين. 

- إبراز الكيان الفلسطيني» وتدريب الفلسطينيين على 

الأسلحة» ا في طليعة الصفوف؛ لتحرير فلسطين» 
وتطهيرها من من رجس الصّهاينة. 

o I au‏ مها كايا ريد 
لقضيّة فلسطين النّجاح» وهي في رأينا الدّعامات المتينة 
لسّحق الصّهِيونيّة في أيّةَ حرب قادمة» وليس تحقيق هذه 
ااال حي زلا مان وكا ما تقطايه هو ج 
النية» والتصميم على العمل الجادٌ. 

أمّا مجرّد الكلام» والخُطب والهديرء فقد سَيِمها 
الثاسن. وأصبكف: ورف كتاسرة:. وأسلويا ممجرحا» وكفانا 
عبرا بالماضي» وما جره الكسل والخمول والتششّت من 
نكباتٍ ومّصائب! 

وفّق الله الأمّة الإسلاميّة إلى ما فيه المّجدء والعرٌ 
والازدهار. 


۱ ل ١‏ لي لقضيّة فا لير 


الحل |/ 2 ل ٠‏ سا فا ا 


اليو يجتمع ملوك ورؤساء الذول العربيّة في القاهرة 
ل هموي راا حرف هر اود س ا 
وقضيّة فلسطين بصفة عامّة على ما نعتقد. 


٠.‏ ر r‏ 2 ع ن 
وهذا حدث له أهميته, ونتائجه. 


وعندما يجتمع هؤلاء الملوك والرُؤساء العرب» فلا 
نظن أنَّ أحاديثهم ستنصرف إلى الماضي» وإلقاء التّبعات ؛ 
فذلك ما لا تريده الشعوب العربيّة» وما لا ينسّجم 
وخطورةً الموقف. ولكن الذي يتوقّعه الجميع أنَّ 
المناقشاتٍ ستتركّز على ما يجب عمله لتلقين الصَّهِيونيّة 
درسًا لا تنساهء ولصدٌ العُدوان اليهودي الرّاحفء 
واستعادة الأرض المغتصّبة. 

د ارال كد رسكت مخقطتطاكيا» لعن جاب 
الملايينَ من اليهود المشتّتين في أنحاء العالّم» ورقعة 
الأراضي التي اغتصبّتها لا تستوعب اليهود» وهي في هذه 


)١(‏ "اليمامة"» العدد .)45١(‏ فى 1/7/8/78ه. 
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قضية فلسنطب: 


الحال ستعتدي على أراضي الدّول العربيّة المجاورة حتمّاء 
ولن تقنع بما اغتض عه وکل يوم يمر دون أن يحزم 
المسلمون أمرّهم للتخلض من هذا الخطر الصَّهيّوني» 
ويقابلوا دُويلةَ العصابات بالقوّة» فإنّه يُتيح الفرصة 
لإسرائيل لتترگز» وتقوى على حساب العرب. 

إنَّ الأمر يقتضي الاستعداة والجدّية الأائقين بعِظم 
المسؤوليّة وجسامتها. 

إن الشعوب كريد من خحكاميا فى هله الظروف أن 
يكونوا معبّرين عن آمالهم وآلامهم» وأن يعمّلوا ما تقتضيه 
الحالٌ من جرم وتهيؤ. 

بزيدون قاطا سياسا واقتضاديا وتاهبا كرا 
وتدريبًا شاملا على مختلِف الأسلحة؛ ليكونوا على مستوى 
الأحداك فاسرايل تعمل للتجعين الاجباوئ الشايل مذ 
سنين» وبقي أن تعمل نحن بالمثل. 

وإذا كانت الشييرئية العالية قن جعلت من وسال 
الأعلام لديها قرَّةَ هائلة» بل وتكاد تكون وسائل الإعلام 
58 الول الأوروبيّة والأمريكيّة أدواتٍ ناطقةً باسمهاء 
فيجب أن تقوم الذُولُ العربيّة بنشاط ملحوظ في هذا 


۱ ل ١‏ لي لقضيّة فا لير 


ور ان ا رن ا في 
فلسطين على الرَّأَي العام العالميّ بصورة واضحة. 

إن الحسالة ليست في اجشباع بعد وقراراك تصدو 
وخطب تلقى» ولكنّه ی معدا ف و وت ا ن 
مع ملايين المسلمين أن يوقّق الله قادة وشعوبَ العالم 
الإسلاميٌ للاعتبار» وتلافي الأخطارء وحَزم الأمرء 
والتنفيذ العاجل» حتى يُعيدوا للأمّة مجدّها وكرامتها. 

وا فر اشرق أن كل يوم عر دون رد الاعتداء 
الصَّهيّوني هو في صالح الصّهيّونيّة» وازديادٌ لخطرها على 
الأمّة الإسلاميّة والعربيّة. 

وبعدُء فالكل يترقّب ماذا ستكون النّتيجة من مؤتمر 
الشاهرة» وفعسى أن بكرن على مسعرى الأحنداتث 
وأهمّيتهاء وإنّا لمنتظرون! 


6١‏ جه هد 
SL. 5‏ 


قضية فلسطب: 


المقاطعة الاقتصاديّة سلاح فتّاك7") 


يمكن القول: إِنَّ قضيّة فلسطين منذ النّكبة لَّم تحط 
بالاهتمام والجديّة» رغم ما گتب عنها وما اسل فيها من 
بليغ الحُطب والتّهديدء إلا أنه بعدَ مؤتمر ملوك ورؤساء 
الول العربيّة في القاهرة؛ لبَحث تحويل مجرى نهر 
الأردنٌ قد دخلّت هذه القضيّة في دور جديدء وإنَّ الأمل 
قد قوي في نفوس الفلسطينيين خاصّة» والعرب عامّة 
ولك كانت صدمة للذول امار ولاه الا 
فقد طالّما بذّروا بذورٌ الخلاف والفرقة» وسعَوا بكلّ جهد 
لإضعاف المسلمين في شى أقطارهم» وظنُوا - إثمًا - أنه 
لا تلاقي بين زعمائهم ولا مصافاة» ولكنّه مهما يكن بين 
الرُعماء» وحتَّى بين الشّعوب العربيّة والإسلاميّة من خلاف 
في الرَّأي والانّجاهء فإنَّ قضيّة فلسطين ممق عليها بينهم. 

ولم بطق الاستعماريون- الأصليورن والجدة د 
الشّكوت؟ فقد أبرّزوا نواياهم» وصاروا يَصرّحون 
ويهدّدون» ويُعلِنون عطمّهم وحمايتهم لدويلة العصابات» 


ESD O‏ ع عا راان 


المقاطعة الاقتصاديّة سلاح فشاك 


وهم في الحقيقة لم يأتوا بجديد؛ فلم يكن العرب ينتظرون 
إطلاقًا من هذه الذول أن ترحٌب باجتماع العرب» أو 
العمل لتخليص فلسطين من شرور الصّهاينة وعدوانهم. 

وقد رد العرب على التّصريحات والتّهديدات بأنَّ ذلك 
لن يفت في عضّدهم. 

N الانبسسعهارلةات‎ SEE 
بريطانيا - لن تقتع بالحجج المنطقيّة» والبراهين الواضحة‎ 
على صحّة حقوق العرب في فلسطين» وهي الدّولة التي‎ 
عملت على ترسيخ أقدام الصّهاينة» وبذلّت لهم شنَّى‎ 
المساعدات» وهي التي مرّقت البلاد الإسلاميّة» وأذاقتها‎ 
صنوقًا من الطغيان الاستعماري» والمكر السّياسي.‎ 

ولكن الذي يُقنعها هو الردٌ العمليٌ بالوسائل 
المشروعة 

إن المقاطعة الافساككة معلا يمكق أن تعيد الساسة 
بريطانيا - الدّولة التّجاريَّة - صوابّهم» فلا يندفعون في 
سياستهم الخاطئة في تأييد الصّهاينة ضدَّ شعب فلسطين 
الذي شرّده المعتدون. 


قضية فلسطب: 


إن الذوك ال نة لى اسععيلت هذا اله بو قاطكة 
البضائع البريطائيّة» والمنتجات الإنكليزيّة ينانا لأثرت تاثيرًا 
كبيرًا على أسواق بريطانيا وتجارتهاء ولا سيّما إذا انضمّت 
اق الدوك ال ا الدرل اة ونك الول 
الأخرى. 

إِنَّ هذا العمل بجانب الأعمال الأخرى الحازمة» وفي 
طليعتها: تدريبٌُ الشّباب الفلسطينيٌ على استعمال 
الأسلحة» تكون الحل العمليَ لقضيّة فلسطين» التي دخلّت 
مرحلةً جديدةً في تاريخها بعد خمسة عشَّرَ عامّاء فلنجرّب 
الحلول العمليّة التي يفهّمُها المستعمرون والصّهِيَونيُون 
الول ينل الح إلا الح وان غدًا لناظره قريب». 


CS 5-71 ON 
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هل هذا في مصلحة فلسطين؟ 


هل هذا في مصلحة فلسطين؟”" 


كانت جريدة "النّدوة" قد نشرّت في عددها (19/55) 
الصّادر يوم السّبت ١‏ رجب 785١ه‏ في صفحتها الأولى 
حديث لرئيس منظمة التّحرير الأستاذ أحمد الشقيري جاء 


«أما بالنُسبة إلى جوازات السّفر التي تُصديرها حكومة 
عموم فلسطين» فستظل ساريةً المفعول حى انتهاء مدَّتهاء 
وعد الك معدل وزات شر لين اللي 
التي تُصيرها الدُول المضيفة للعائدين الفلسطينيين؛ استنادًا 
إلى قرار جامعة الول العربيّة في هذا الشّأن؛ الذي نصّ 
على أن تُصير كل دولة عربيّة يقيم فيها فلسطينيُون وثائق 
مقر الاج الفلسطينيُين ٠‏ تحمل اسم الجكرية التي 
يقيمون فيهاء ويتمتّع حاملوها بما يتمتع به المواطنون في 
تلك الدُول» ويتنقّل حاملوها في أقطار العالّم كما يتنثّل 
وغايا كلك الدؤلة: 


ف۳۸٤‎ 5/۷۷ "الجزيرة"» العده :ف‎ )١ 


قضية فلسنطب: 


ومع أنه قد مضى على تشر هذا الحديث ما يُقارب 
الشّهرين» فاي لم ألع على تعليقٍ من الصحفيّين والكتّاب 
في المملكة» لا من الفلسطينيين ولا من غيرهم. 

وهذا مما يدعو للعَجّب إن لم يكن للأسى» فآمرٌ 
كهذا يهم الفلسطينيّين والعرب والمسلمين لا ينبغي أن يمر 
عليه دون تعليق» وتوضيح لأهدافه ومّراميه» وواجب 
الصّحافة هنا وفي البُلدان الإسلاميّة أن تُعنّى بمثل هذه 
الأحاديث وتقدِهاء إذا كان فيها ما يضر بقضيّة فلسطين. 

ولا أحسب الصحفيّين عندنا وصلوا إلى درجة من 
عدم المبالاة بقضيّة فلسطين الحسّاسة إلى هذا الحدّء ولا 
أظنٌ أن فيه موانعَ حول دون مناقشة هذه المواضيع 
بصراحة تامّة» وتجرّد كامل. 

ونحن الآن نريد أن نعرف بهدوء ما إذا كان هذا 
الإجراء من صالح شعب فلسطين المشرّدء أم بالعكس؟ 

ّنا نعلم أن مؤامراتٍ شُرَيرةَ تحيكها دولٌ معروفة ضدّ 
فلسطين والعرب والمسلمين» متواطئة مع الصَّهِيّونيّة 
العالميّة قبل نكبة فلسطين وبعدّها. 


هل هذا في مصلحة فلسطين؟ 


وق تقكليه خده LE e‏ إسراكيل 
الوقن واا غات والأسلسة واا ويا 
تزايّد اليهود في فلسطين» وجمع التبرّعات للصّهاينة» 
وإعلان حماية إسرائيل؟ كما في التّصريح الفلا بين 
أمريكا وبريطانيا وفرنساء وكالتّعويضات الألمانيّة 
والٌّصريحات المنفردة من رؤساء هذه الدُول؛ كتصريح 
جون كندي عام 1977م في ۸ أيّاره وغيره من الرسميّين 
ا E‏ 

ولم يدّخروا وُسعًا في الضَّغط على الذول العربيّة 
وتهديدهاء والسَّعي لإضعافها بشتّى الوسائل. 

وفي نفس الوقت كانت تعمل لإذابة قضيّة فلسطين» 
في شكل مشاريعٌ برّاقة» تهدف إلى تصفية القضيّة نهائيًاء 
وضمان الاستقرار لليهود كمشروع غوردون کلاب» وبلاند 
فورد وكين» ومشروع سیناء» ثم مشروع جونستون عام 
06م ومشروع همرشولد عام 1909١م.‏ 

وكلّها مشاريعٌ تهدف إلى إضاعة القضيّة» والتعويض 
للاجئين عن ممتلكاتهم» ومّنح الدول العربيّة التي تقبل 
هذه الأوضاعًٌ مساعداتٍ باسم المعونات والمساعدات؛ 


لإسكان اللّاجئين. 

وقد نتّج عن لجنة غوردون كلاب الأمريكيّة 
للاستقصاء الاقتصاديّ في الشّرق الأوسط أن أوصّت 
إا رقا رف الجن رتح وك الات 
ا تمصن ا ا ل ی 
المتمالئة مع الصَهِيَونيّة» وقد وضعّت هذه الوكالة عِدّة 
مشاريع؛ منها: مشاريع الا رظي ومشاريع الأشغال 
والتّأهيل» والتّدريب المهني» والعمل لِنُزوح الفلسطينيّين 
إلى البلاد الأمريكيّة وغيرهاء وكل أولئك لإنهاء القضيّة 


ومع آنا لا نفك في الأستاذ الشقيري» ومواقفه في 
هيئة الأمم المتّحدة واضحةٌ وصريحة» إلا أن هذا لا يمنع 
من مناقشة الموضوع؛ ليتبيّن وجه الحقٌّ فيه. 

واللك هنا بدا لكأن قوق إن إعظاء ااا 
وثائق سمّر تحمل اسم الحكومة التي يقيمون فيهاء ويتمتّع 
حاملوها بما يتمنّع به المواطنون في تلك الدُول» كما جاء 
فق ديت الآمعاة ال قري حطر قن قصل القلبطكيق 
عن بلادهم» ورَبطهم بالدُول التي يقيمون فيهاء وبالتالي 


هل هذا في مصلحة فلسطين؟ 


يُصبح الفلسطيننٌ مُواطنًا في الدّولة المضيفة» فيَكسّل عن 
الاستعداد لحُوض المعركة؛ لأنّه لم يجدٍ الوسائل 
المشجعة» ويركن إلى العَيش الرّخيء» ثم ينسى الأحفادٌ 
التَمْريقُ بين هذا العمل» وبين ما تطلبه الدُول الضَّالِعة مع 
الصّهاينة في مشاريع توطين اللاجئين» وإسكانهم وتشغيلهم 
فى البلدان المضيفة. 

إِلّه قد لا يقل عنها نتائج إن لم يَُقُها خطرًا! 

وکا كلك سا سارى و لن 
يجزم بان رأيه على صواب داكمًا فيما أعتقد» والمسألة لا 

إِنّها قضيّة المسلمين» وهذا جهدٌ متواضع أرى 
الإسهام به» فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطاً فمن 
نفسى وسن الشيطان» والرجوع إلى الكل غير من الفا 
فى الباطل» والله الموفق. 


CS 5-71 ON‏ و 


هذا لا يكفى 7" 


5 
3 


ألمانيا الغربيّة منذ قيام ما يَسمّى بدويلة إسرائيل 
العدوانيّة» وهي تَمِدّها بالقروض الطَّلائلة» والتّعويضات 
لضحايا النَّازيّة من اليهودء كما تدّعي حكومة ألمانيا. 

ولّم يقني الأمر عند هذا الحدّء بل إِنَّ المساعداتٍ 
ا ور تعددق على 
إسرائيل» ولم تهتمٌ الحكومة الألمانيّة باحتجاجات العرب 
وتصريحاتهمء ولكنّها تمادّت وآسرفت في ا اي 
إسرائيل» غير عابئة بالعَرّب» ولا مراعيةٍ لمشاعر المسلمين 
في جميع أنحاء العالّم. 

ولألمانيا مصالحٌ اقتصاديّة وسياسيّة تتعرّض للضرر 
العظيم في حالة إقدام العرب على اتخاذ عمل جادٌ. 

ولكق العرنيه وقد ايوا لما يحاك لهم» وما يجب 
عليهم عمَّلّه أخلّفوا ظنّ ألمانياء فوقّفوا موقمًا مشرّفاء 
وأعلنوا تصميمهم بالردٌ على إمداد ألمانيا لإسرائيل 


.ها١785/٠١‎ /۱۸ فى‎ .)١1479( "البلاد"» العدد‎ )١( 


هذا لا يكفي 


بشحنات الأسلحة الصّخمة» التي اضظّرّت الحكومة 
الألمانيّة للاعتراف بها؛ ردا ليس في صالح ألمانيا قطعّاء 
وينتج غنة أضرارٌ غاجلة للمصالح الألمانيّة» والاقتصاد 
الألماني» وحتى للسّياسة الألمانيّة. 

وهنا فقط - ولأوّل مرّة - تراجعَّتٍ الحكومة 
الألمانيّة» وهدأت حملة صِحافتها على العرب» وجاءتٍ 
الأنباء تتوارد عن إعادة الحكومة الألمانيّة النظرّ في 
قات الآسلسة الت باعتا لأسواقيل» وال فكل 
تهديدًا خطيرًا للعرب. 

ولكنّ قرار ألمانيا بوّقف إرسال الأسلحة لا يَكفي 
لتراججع العرب عن اتّخاذ الخطرات الهامّة إزاء المانبا؛ 
فهناك التّعويضاتٌ المزعومة التي تبذلها ألمانيا لإسرائيل» 
والمساعدات الأخرى» وهناك الدّول التي لا تدع مناسبة 
تمر إلا وتُعلن مساندتها لإسرائيل ضدَّ حقوق العرب 
ومصالحهم» والتي تقدّم لها المال الجزيل والمساعدات 
المنتؤعة؛ والأسلحة الحديكة» والمهندسين والخبراء 
ويتبارى ساستها في كسب عطف الصّهِيّونيّة» ويُعلنون 
حمايتهاء والتَّعهّد بالجفاظ على كيانهاء ولا يقيمون للعرب 


قضية فلسطب: 


والمسلميق أئ وزد أن اعبار بل ولا شون في 
مَصالحهم الصخمة» التي يستطيع العرب أن يُزلزلوهاء وأن 
يُحدِثوا في بلاد تلك الدُول هرَّاتِ اقتصاديّةَ عنيفةً فيما لو 
تيمت تلك الدُول أن العرب جادُون في انَّخَاذْ موقف 
موځد» ومُقدمون على عمل جدَّيّ بعيد عن التصريحات› 
والاحتجاجات التي لا تثمر. 

إن الحُطوة الثّالية يجب أن تكون مع هذه الدُول التي 
ما قَيئت تُهدر كرامة العرب والمسلمين» وتقف ضدٌّ 
رغباتهم وآمالهم متحذّية لهم مستهينة بطاقاتهم وعزائمهم. 
وإِنَّ العرب يجب ألا يُسكتوا على ضَيمء وأن ينفُضوا غبار 
الخمول الذي طال استقراره» وأن يُثبتوا أنَّهم أمَّة قويّة 
أببّة» تحن استخدامَ وسائلها إذا لزم الأمرء وأنَّ أوهام 
السستعيريخ والشييوتية: والدغاوى السشرية لا تلبت أن 
تضمجل أمام التصميم والعزيمة الصّادقة. 

إل هذا اليس كور عا وله تسبي" ع اف 
الشعوب العربيّة والإسلاميّة» وهو مقتضى الوعي المتطوّرء 
وھا قل مرت فتون اكثبرة» وقد جرت العرت: مضائعة 
الدول الكبرى واستعطافهاء وإظهار الحقائق لهاء وفي 


هذا لا يكفي 


المحافل الدوليّة كانت الأصوات تدؤي بإبراز القضايا 
العربيّة والإسلاميّة» فلم تعبأ الدُول (الحرّة!) التي تُلقّبِ 
نفسها بهذا اللّقب» أو ب(العالم الحرّ!)» ولم تُفلح معها 
تلك الوساكل وبقي تجرية الوساقل لاحره والكيزم 
الأكيدء ولا ريب أنّها ستنجح» وستعود الول المُعادية 
عن خطإِها؛ حفاظا على مَصالح بلادهاء وستّضرب 
بروابطها مع دويلة العصابات عرض الحائط. 

فهل لنا أن نترقّب الحُطوة التّالية على نحو يُعيد للأمّة 
الإسلاميّة عرَّتّها وكرامتها؟ إِنَّنا لمنتظرون ومتفائلون. 


ON‏ 5-7 >< و 


نشرّت "جريدة المدينة" في العدد (۲۸۳) بتاريخ ۷ 
ال #6 اف ران تقال الفلسطييو بين الول 
ال ای ا ا چو ا 
القن 0 السا اسل عل = مدر كب السطية في 
القاهرة - أعلّن بأن المنظمة تقوم حاليًا بوضع بروتوكول 
يقضي بتسهيل سفر وانتقال وعمل وإقامة الفلسطينيّين في 
جميع الدُول العربيّة» ومعاملتهم معاملةً رعايا الدول 
الخويية: وكفالة حرّية العمل والاستخدام لهم في البلاد 
العربيّة التي ينتقلون إليها. 

وقال: إِنَّ هذا المشروعَ سوف يُقدَّم إلى الأمانة العامّة 
للجامعة العربيّة خلال الشّهر القادم؛ لإعداده في صيغته 
النهائيّة التي ستعرض على المؤتمر الثاني لرؤساء 
الحكومات العريئة المقرر عقذة فى هر ماي المقبل ): 


هذا هو الخبرء وقيله من حوالى ثلاثة أشهر أدلى 


ها185/1١‎ /57 "الجزيرة". العدد (2)75 فى‎ )١( 


لمصلحة مَن هذه التصرّفات؟ 


الآسكاة احم اق ر ارب اا ا اشن ف 
الجريةة اكوا هر جرت ا ا و 
الحكومات العربيّة ستمنح الفلسطينيين المقيمين فيها 
جوازاتٍ سفر. 

وقد كتبتٌ كلمة في هذا الموضوع نُشِرت في "جريدة 
الجزيرة" العدد (۳۰) تاريخ ۹/۱۷/٤۳۸١ه‏ بعنوان: 
(هل هذا في مصلحة فلسطين؟) انتقدتٌ فيها هذا 
الع ده بيك رن اة أن هذا لا يه فا 
عن النشروعات الاستعمارية» والمؤامرات: الأجئيية لتصفية 
قضيّة فلسطين» ومحاولات وكالة العوث الرّامية إلى توطين 
اللّاجئين في البُلدان العربيّة وغيرهاء وتسهيل تجنيسهم؛ 
ليذوبوا في البّلدان العربيّة وسواهاء ولينسّوا قضية 
فلسطين» وينزعوا من أفكارهم العزمً على العودة إليها. 

لقد كنا نتوقّع من منظمة التّحرير الفلسطينيّة أن تحشد 
الفلسطينيّين في جزء أو أجزاء من فلسطين» رأث ةم 
الذؤك: الغريئة المساغدة لتقل الفلسيطيقية إلى حه الأجراء 
كمّرّة» والضّفة الغربيّة من الأردن» وتسليحهم» وإمدادهم 
بالقوّة والمال» والمُوّن والدّخائر» وإعدادهم للمعركة 


قضية فلسطب: 


القادمة» وهذا ما كان يتطلّع إليه المسلمون في کل مکان» 
ويترقّبون من منكلمة الم وجا الول الغريكة اد 

أمَا أن تكون النتيجة حريّة العمل والاستخدام لهم في 
البلاد العربيّة» ومعاملتهم معاملة الرّعايا العربيّة» فأمرٌ 
قفر ران لماه عنتما مقط وال ا عرب 
ال ولا ان ق تعد هن منظية ا 

إِنَّ اجتماعاتٍ الملوك والرّؤساء العرب ورؤساء 
الحكومات العريئة .وتنثالات المسوولين في الجامعة 
العربيّة» والضَّحِيحٍ الذي رافق ذلك» وسبقه وأعمّبه» ثم 
دقع كدير من الذول. العريئة نصيتها في فكل اليش 
ااا والاستعداد لاسترجاع الأجزاء السّليبة من 
فلسطين» وقد دفعَتٍ الحُكومة السّعوديّة أكثرٌ من ثما 
مليون ريال لهذه الأغراض - كل تلك أشياء يُنتظر أن تأتي 

أمّا إن كانت عاقبة هذه المساعي توظيق اللا جتن في 
البلا الى ةة فإِنَّ أقلَ ما يقال : المضن الجبل فولّد 
فأرًا!). 


لمصلحة مَن هذه التصرّفات؟ 


وإن ال الع ب العريتة والتلسطيةة قد ها 
ناس تَصدَّروا في قضيّة خطيرة وحسّاسة» وقد عكس الأمر 
فيها على طول الخظ. 

وبعد» فلمضلحة من .هذه العصرّفات؟ ومن المستفيد 
منها؟ 
الفلسطينيين بصفة خاصّة من هذه الأعمالء التي لا تخدم 
مصلحة فلسطين › ولا الآمّة الإسلاميّة. والتى لا تخرج 
عن كونها امتذادًا لمؤامرات استعمارية صليبية» وصهيونية 
عدوانيّة؟ 

وربّما كان في الأيَّامِ المقبلة كشفٌ لما يبدو غامضًا 
بعض الشيء» فلا يبقى لبس ولا غموض. 


> 5-7 ON 
e XS و‎ 


الموقف الخطر"") 


ما الذي يجري في فلسطين المحتلة؟ وما الذي يمكن 
أن يَحصّل نتيجة للأحداث الرّاهنة؟ 

هذا ما ينبغى التفكير فيه حِيِّدًا ودراسثهء والاستفادة 
من أخطاء الماضى» وعمل الاحتياطات الممكنة؛ حنَّى لا 

والدّين الإسلامئ يدعو إلى أخذ الحذرء والاستعداد 
بالق ا الزن امنا وا رڪم ارا بات 
ل SS‏ رع ع + بي A u Aor oy‏ 
جميعاً 420 [النتساء: “]۷١‏ موَأْعِدَوا لهم ما استطعتم من فقوو 
وین راط الل [الأنفال: ٠]٠١‏ 


وسلاح جديد» وكفاح دائب؛ فهم مام أعداء ماكرين» إلا 
يدّخرون جهدًا في القضاء على المسلمين. 


وإذا كان دعاة الإصلاح يرفعون أصواتّهم جهير 
ينادون الأمّة الإسلاميّة بأن تكون خذرة» فلا تغثرٌ بدعاوى 


24 
0 
0 
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ه1184/1١/74 أُرسلت ["المدينة" فى‎ )١( 


الموقف الخطر 


الأعداء المتنوّعين المتناقضين» من شيوعيّين وصهيونيّين› 
واستعماريين صليبيين» فما حيلة هؤلاء المصلحين إذا 
حاربوا في جبهات عديدة» وناضلوا قُرّى متباينة؟! 

انهم تدافعونخن امعهيم مد الارات المذهبكة 
المخرّبة» والمطامع العُدوانيّة» وقبل أن نلومٌ هؤلاء 
المصلحين» يجب أن ننبّه إلى مواضع اللخطر»ء ومّكامن 
الدّاء. 

أجَل؛ فها هي فلسطين كمثل على ما جابَهّته الأمّة 
الاسلاميةء وما ثا به عليها الأعداء المتخاضصمون» وما 
يقوم به زُعماء الصّهاينة في هذه الأيام من نشاط مَحموم 
في البلدان التي عرفت بعّدائها للمسلمين بدافع الحقد 
الصّليبي» والأطماع الاستعماريّة الظاهرة أحياناء 
والمتخفّية في غلائل الاقتصاد والثّقافة آنَاء كل هذا يُقضي 
أن يكون السلمون مستعدين. 

إن إسرائيل تتحرّش بالبُلدان العربيّة» ولا سيّما سوريا 
والأردن! ويُصير كبارٌ موظفيها تصريحاتٍ فيها تهديدٌ 
للعرب» والاتّصالاتٌ التي يقوم بها زعماء اليهود في أوربًا 
وأمريكاء والبيانات التي تذاع من بعض الرَّسميّين في هذه 


قضية فلسطب: 


البُلدان في تأييد الصّهاينة ضِدَّ العرب - كل هذه أشياءً 
ليس من السّهل تجاهلها. 

إن قضّة الأسلحة الألمانيّة السّريّة التي تُغدقها ألمانيا 
على إسرائيل قد كشفّت أشياء خطيرة» واتضح أن أعداء 
الأمّة الإسلاميّة لا يَدّخِرون وُسعًا في عن المسلمين» 
وتمزيق شملهم» وتقوية أعدائهم» وعندما وقفت العرب 
يُؤيّدهم المسلمون في أصقاع المعمورة موققًا ضُلبًا - نوعًا 
ما حلت دلق ر تغل في العالم كله وصار له 
صدّى» واهتمامٌ بالغ» وبدأتِ التصريحات من (الهررة!!) 
الي على وا 2 الرت والعاؤقالت ال ب 
العرب والألمان» وماذا أقول؟! 

إن القت الخطر طت الاسمعناة» لو توعد 
المسلموة على ع كمد قرى ارال واتصارها أله 
أنسبُ وقتٍ لشن الحرب» لكي تنفّذ مخطّطاتها في 
التوسع. 
أن يَعيّها مَن لا يزال في عِناده سادرّاء ومنذ نكبة فلسطين 
حى اليوم والأحداثٌ تبرهن على صحَّة هذه النّظريّة 


وإ الفلسطينيّين يجب أن يكونوا في طليعة المدافعين 
عن حقوقهمء واسترداد بلادهم بقوّة السّلاح» وبالعلم 
والسياسة: 

ِنَّ التَّاحْرَ بين بعض البلاد الإسلاميّة والبعض الآخر 
يجب أن ينتهي» وأن يوفْروا جهودهم لأعدائهم الذين 
يريدون القضاءَ عليهم بضرب بعضهم ببعض. 

وإِنَّ المُهاتراتٍ التي توجُهها بعضٌ الأجهزة الإعلاميّة 
ضدَّ بُلدان إسلاميّة يجب وقفها. 

وَإنّ المثاداة بالشّعارات والمبادئ المستوردة التي لا 
قق ودين الاسام مُكل الأمّة ومباوكها يجب ثبذها 
وطرحُها بعيدًاء فما نال منها معتنِقوها إلا الخرابَ 
والدّمار» وسوءَ العيش» ونكد الطّالع» وعند المسلمين 
الغنية د كل الكية د في ويتهم وشريعتهي, 

زفق الو اجب أن تسعد الثلدان الأسلاية امحدانا 
يتفق مع الأخطار المُحيطة بهم» فيجعلوا التَّجِنِيدَ إجباريًا 
لأجل التدريب غلى استعمال الأسلحة» والتعرف: على 


فون التعال وأسالييه الحديعة: 

وان يكون هناك وعاء: قونة على کا الممتكريات 
الرّسميّة والشعبيّة» في جميع أنحاء العالّم؛ لكي يعرف 
العام وجهة نظرهمء وصحة دعواهم. 

هذه أقبياء ا ب متها ]ذا ها ارد الفلسظين وة 
الأسلاية أن تب آخايل المشعيرية» وان تكرة على 
أهبة الاستعداد؛ لندافعَ عن عقيدتها وبلادها. 

وواجبُ الصّحافة في هذا الطّرف أن تضع التّقط على 
الحروف» وألا تكثّم الحقائقٌ عن الشّعب؛ للا تُساهم في 
تضليله عن قصد أو غير قصد. 

علا ونال الله أن يونق ا الإسلامية لما ق 
مجدّها وعِرَّتها. 


ON‏ 5-71 امم 
ار LL XSI‏ 


المقاطعة الاقتصاديّة أمضى 


المقاطعة الاقتصاديّة أمضى”" 


عندما أمعنّت ألمانيا الغربيّةٌ في تحدّيها مشاعرٌ العرب 
والمسلمين ببذلٍ المساعدات الاقتصاديّة لإسرائيل باسم 
تعويض ضحايا النازيّة» وباسم القروض والمساعدات آنا 
اشر كان لا بذ للعرب والسلهن أن يفوا مرها جرع 

ولم تكن الاحتجاجات والاستنكارات لتجعل ألمانيا 
تقطع تعويضاتها ومساعداتها لدويلة الاحتلال الصَّهيّونِي» 
كل إن المانيا جارات قر هد سا امات إسراكيل 
بالأسلحة في صفقةٍ سريّة» فكانت طعنة غادرة من ألمانيا 
توكيها إلى المسلميةء وصار ل با مثا ليس مته بذ 
وركبّت ألمانيا رأسّهاء واعترفت بإسرائيل» وقطعّت عشْرٌ 
دول عربيّة عَلاقتَها مع ألمانيا؛ ردا على تصرف حكومة 
بون» وثأرًا للكرامة التي أراد الألمان إهدارها. 


(۱) أرسلت ل'البلاد' فى /١/19‏ 886١ه‏ 
ومن الغريب أن يذهب أمين الجامعة العربيّة عبد الخالق حسونة إلى 
ألمانيا راغبًا فى تحسين العلاقات العربيّة الألمانيّة (دون تفويض !)»› 
وتقابل هناك بالا ياء والح من اة الحزب! ولم تحصل 
المساعدات المأمولة! شيء يفوق التصوٌّر! 


قضية فلسطب: 


وقد يكون الردٌّ معقولاء ولكن ينبغي أن نتساءل: هل 
ما به الناتاء. ويا نوكر على التعي هفاك الا 
السياسيّة؟ أم أن المقاطعة الاقتصاديّة أمضى سلاحًاء 
وأكثر فعالة؟ 

لا أظنٌ أحدًا يمري في أن الناحية الاقتصاديّة توثر 
غلى ألمانيا أكفد من التاخية الشياسية؟ فالبلاه الأساكمة 
تشكل سرا هاما للصّادرات الالماتية» سرك كانت ۴ 
بالمئة» أو أكثر أو أقل. فعلى كل حال هي سوق مهمّة 
تحرص ألمانيا على الاحتفاظ بهاء وإذا فقدّت هذه 
الأسواق فإِنَّ الشّعب الألمانيّ قد يضغط على حكومته 
ويجبرها على تفضيل خسن العّلاقات مع العرب 
والمسلمين على عَلاقتها مع دُويلة الاحتلال الصَّهِيُوني. 

أمّا الاكتفاء بالمقاطعة السّياسيَّة» فذلك لن يكون له 
اثر كبير غلى غلاقات المانيا مع إسرائيل» قالذي يهم 
الألمان هو التاحية الاقتصاديّة» ومن غير المعقول أن 
تى ألمانيا العرت والمسلكين بإنداة إسرائيل بالأسلحة 
والمساعدات الكبيرة» ويكتفي المسلمون بالاحتجاجات 
والصجيج› ثم يقفون عند حد المقاطعة السَّياسيَّة من دول 


المقاطعة الاقتصاديّة أمضى 


عربيّة» بينما الأسواق الإسلاميّة مجالٌ رحب للبضائع 
الألمانيّة» ومد الاقتصاد الألماني بالقرّة. 

ني أشكٌ في عدم جدوى المقاطعة السياسيّة» ما لم 
يكن هفاك مقاطعة التصادتة تعد الها (شذها» وحرضها 
على الف العلا ين الغرب والألياق 4 كينا يذغورذ! 
«وكل يدعي وصلًا بليلى». 

وبقوة المقاطغة ااا عون ال الا 
زوا فى فنجان» وعبثًا لا طائل من ورائه! 

ني أدعو إلى أن يقطع العربُ عَلاقاتهم الاقتصاديّة 
مع ألمانياء وأن يغلقوا أسواقهم في وجه البضائع الألمانيّة 
والشركات الألمانء عددفز سوت تدرك الآلمان قداحة 


اله وسو اتير الا 
عن إرادة الا الإسلامئ بکل جلاء ووضوح. 


ON‏ 5-71 ® امم 
ل كي i‏ 


قضية فلسنطب: 


الجامعة العربيّة ووكالات القوث(") 


اکى غار اه تا لصحف» وتناقلته 
الإذاعات» وهو ع باعو لاحات هذا اليا حو : «أنَّ 
الا ال اهت زكالة الكوف الدولثة خا سا 
الاستعمار الصَّهيّوني ؛ وذلك عن طريق مساعدة اللاجكين 
الفلسطينيين في الهجرة إلى الولايات المتّحدة وأستراليا؛ 
متا شم عه اتخفادٌ عد اللسعين الالسطيدين في 
معسکرات اللاجئين». 

هذا مضمون الخبر الذي نشّرته الضّحف في /١/١9‏ 
06ه. وقد يبدو للوّهلة الأولى أن لا داعي للاستغراب 
في هذا النَّبأء ولكن لو أنَّ الأمر من الحّفاء بحيث يُستدعي 
اكتشافًا بعد سنين طويلة من قيام وكالة العّوث لهَانَ 
الخطب» ولكان آمرًا عاد لا غبار غليه. 

أما وأن علد الوكالة قامت بخرجيهات أمريكة 
وإنكليزيّة» وفي مقدّمة أهدافها منذ تأسيسها: توطينٌ 


)١(‏ "المدینة "۰ العدد (/2)78 فى ١١٠١/؟7/‏ 786اه. 


الجامعة العرييّة ووكالات العّوث 


الفلسطينيّين في البلاد العربيّة وغيرهاء وتسهيل الإقامة 
والعمل لهم في العالم العربيّ وغيره» وليس في هذا حَفَاءٌ 
حتّى يحتاج إلى انّهام بعد هذه المدّة الطويلة» ومن جامعة 
الول العرئة كان دا قد دا 

إل من لديه وعي وثقافةٌ في العالّم الإسلاميّ يَعرف 
يدك آمو د قبا نيان الاه الي > أن هذه الركالة 
استعماريّة لحمًا ودمّاء وسيلةً وهدقّاء وأنَّ غايتها منحُ 
اليهود الاستقرار. 

إن قضيّة فلسطين تمرٌ بمرحلة دقيقة؛ ومن نَم فإنّ أي 
شيء يصدر عن الجامعة يُثير الانتباه» ويحرص العرب 
والمسلمون - والفلسطينيون بصفة خاصّة - على فَهمه تمامَ 
الفهم» ولسنا ندري هل قصّد المسؤولون في الجامعة 
الذين وجَّهوا الانّهام في هذا الوقت لوكالة العّوث تَبيانَ 
الحقائق للعرب الذين لا يزالون يجهلون أهداف الوكالة» 
وإن كانت صيغة الانّهام لا توضّح هذا المعنى» وإن كان 
الغرّض إفهام الرأي العامّء فليس إصدار اتهام مجرَّدٍ من 
الأدلّة المعروفة للعرب ما يجعل الرأي العام العالمي يقتنع 


N Bs 


قضية فلسطب: 


ثمّ هل جد جديدٌ حى تكتشف الجامعةٌ انخفاضّ عدد 
اللّاجئين في المخيّمات في هذه الظروف بالدَّات؟! 

إني لم أدرك المغزى من إصدار مثل هذا الاتّهام على 
النّحو الذي نشّرته الصُحف» وتناقلته الإذاعات» الله إل 
إا افا أذيع ولع ر الس كل ما جاء في الام الجامعة: 
اا ار 

ا رط مويو المابية جالا؟ a‏ 
أ قي قاو المحافعة آنه - ُمنح الفلسطينيُون جوازات 
سفر من قبل الحكومات العربيّة المضيفة» ومرّة تُقرّر 
تسهيل الإقامة والعمل لهم في البلاد العربيّة» وثالثة 
اكتشاف الجامعة انخفاض عدد اللّاجئين! وماذا يعني 
ذلك؟! وماذا يؤثّر هذا في قضيّة فلسطين؛ وتصميم 
المسلمين على طرد اليهود المستعمرين مهما كلف الثَّمن؟! 


وسينتصرون بإذن اللّه. 

و5 نود أن يصدرٌ من الجامعة توضيح رها 
ولي البلبلة في ارش امیت العريكة بية تنتظر من 
الجامعة أن تكون على مستوى اال ال عليها. 


4١ 


الجامعة العرييّة ووكالات العّوث 


ولن يُسلّمِ الصّهاينةٌ فلسطين طائعين» هذه بدهيّات لا 
تحتاج إلى جدلٍ ونقاش : الاستعداد للمعركة» وتهيئة الرّأي 
العام لهاء ثم ضربة قويّة خاطفة تقضي على العدوٌ قبل أن 
تتمكن قواعده الاستعماريّة في الخارج من التدجُلء ولا بد 
من تسليح الفلسطينيّين وتدريبهم» وأن يكونوا طليعة 
المعركة» ونَبذٍ الخصام والشقاق بين العرب والمسلمين» 
وغزوهم في عُقر دارهم إذا لم يبدّؤوا هم - بعد تخطيط 
وتصميم» واستعداد وثقةٍ لا تركن للدّسائس والمؤامرات 
الاستعماريّة» وهكذا إذا كانوا جادّين. 


ON‏ 5-7 > و 
ا e SX‏ 


قضية فلسنطب: 


رجال العاصفة وقضيّة فلسطين'" 


إل الشّعوبٌ العربيّة والإسلاميّة» وشعب فلسطين على 
وجه أخصّء يأمُلون أن يكون من يتولُون قيادةً هذه 
الشعوت في صخري المسؤولكة اتمعاظة بهم + وإدراك 
الخطر الذي يتهدّد شعوبهم. 
جاء في الأنباء: أن رجالَ العاصفة قد نسَفوا سيّارةً 
اوه ان ال لكل ا تمن الد 
الصهيونيين› وأصيب بنبعة آخرون > كما صر بذلك ينان 
عن العاف الل ا وی رقت وا قشي انا 
مماثلة عن هذه المنظمةء التي بررّت إلى حير الوجود 
قريًاء وفي هذه المدَّة الوجيزة التي بدأت فيها قُرَّاتُ 
العاصفة أعمالّها حقَّمّت من الانتصار المادي والمعنوي ما 


تحققه آلافُ الخطب والمقالات» ومئات الاجتماعات» 


وعشرات المؤتمرات! 


)١(‏ 'عكاظ"ء العدد (1/5)» فی /٥ /5١‏ 1786ه. 


رجال العاصفة وقضيّة فلسطين 


السَّيفُ أصدق إنباء من الكتّبٍ 
في حَحَدّه الحدٌ بين الجدّ واللّعبٍ 

إِنَّ منطّمة العاصفة وقوّاتِها قد بِعَثتٍ الأمل في 
النُفوسء وأعادّت إلى عرب فلسطين شيئًا من الثّقة التي 
كاذك تطير شلا 

إذ هذه التحللية قن آثانت الاقياء» وات اا مق 
لذن الشعوت الإسلايئة» ولبس في هذا غرانة» ولكن 
اليب > رالا وكا لذ فاد نا ال هن أن هناك 
ترات من بق العرب لوقه اط هده اة أو 
ضمّها إلى منظّمات فلسطيئيّة أخرى؛ بحبّة تنظيم العمل 
ا 

وهذه - إن صخت - مغالّطةٌ مكشوفة؛ فكيف يُحطّم 
أمل العرب والمسلمين الذي بدأته هذه المنظمة يأعمالها 
البطوليّة» ونشاطها الرّائع» بتجميد أعمالهاء وجَعلها جزءًا 
مع ات لم تبدأ العمل» ولا يُدرى متى يأذن الله 
ببدئها» ومتى تنوي ذلك؟! وهل وهل. ..؟ استفهامات 
کر میا ما کی بكر بحضةة» رمعا ما لم تحن 
الوقت بعد لقوله: «وما كل ما يُعلّم يُقال»! 


قضية فلسطب: 


57 
3 


إن الذين يريدون وَقف نشاط هذه المنظمة يوجهون 


ضربة عنيفة إلى الفلسطينيّين بصفة خاصّةء وإلى الأمّة 


ا 8 7 2 3 
الإسلامية بصمه عامة» ولدينا مثل سعبي يَحسن استعارته 


في هذا المقام: «جرادة في يدك» ولا عشر طايرات»! 

نعم؛ إِنَّ عملا واحدًا تقوم به منطّمة العاصفة اليوم 
ولا عشرة أعمال خياليّة. 

ناتال أن ثقائل هذه المحاولاث بالرففن 
والاستنكار. ولا سيّما من شعب فلسطين؛ حكن وان 
الحيية الظْنٌ بدّعاتها! وليس معنى هذا أن يكتفى بما تقوم 
به منظمة العاصفة» ولكن يجب أن تستعدٌ جميع المنظمات 
الفلسطينيّة» والشعب الفلسطيني» والأمّة العربيّة والإسلاميّة 
أن ملكو الها الذرية؛ ال دوق فى امتلاكهاء وقد 
ا ايت اوقد معا وع ذلك سرف ل 
يقف الصَّهِيّونيُونَ عند عُدوانهم السّالف» ولكن سيهاجمون 
البلدان العربيّة المجاورة» ثم البلدان الإسلاميّة والعربيّة 
الأخرى» بل إِنَّ أحلام الصَّهِيَونيّة كما بيّنته مخطلطاتهم في 
" بروتوكولاات حكماء صهيون " ھی الاستيلاء على شعوب 


رجال العاصفة وقضيّة فلسطين 


العالّم e‏ 
وهل يُنتظر من عصابة الصَّهِيّونِيِين أن تهتمٌ بالسّلام 
العالمي» أو الجرص على سلامة العرب أو الشعوب 

الأخرى إذا ما حازتِ السّلاح النّووي؟! 

وأحسب أنَّ هذا لا يحتاج إلى بيان» وماضي العصابات 
في تدمير اقتصاد ألمانيا ونشر الفساد فيهاء وفي مذبحة دير 
ياسين - ما يعني عن التّدليل والتّعليل وطول الاستنتاج. 

إِنَّ الشعوب الإسلاميّة - وشعبَ فلسطين على وجه 
أخصٌ - يأمُلون أن يكون مَن يتولُّون قيادةً هذه الشُعوب 
في مستوى المسؤوليّة المّاطة بهم» وإدراك الخُظر الذي 

يتهدّد شعوبهم. 
وفك كله للذكزى ليف الا ران ون ا ع 
من نوعهاء ومع هذا فالأمرٌ من الجَسامة والأهمّية بحيث 
لا يزال محتاجًا إلى مَن به وار ويستثير الهمّم» بقدر 
حاجته إلى من يحمل السّلاح» ويقاتل الأعداء» ويسترجع 

فلسطين من عصابة الغدر وأعداء الإنسانيّة! 


عن الله الأمال! 
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لد هړ ت العاد 4 00 


نشرّت "جريدة المدينة" العدد (۳۹۲) بتاريخ 77/ ؟/ 
8ه من مراسلها فى ببروت: 

«أعلن مصدرٌ فلسطينىٌ مطّلع في بيروت أن الحاج 
أمين الحسيني - مفتي فلسطين السّابق» ورئيس الهيئة 
العربيّة العليا لفلسطين - يؤيّد النّشاط الذي تقوم به منظمة 
العاصفة الفدائيّة داخل إسرائيل» بينما كان الأستاذ أحمد 
الشقيري - رئيس منظمة التّحرير - قد أعلن في تصريح 
صحفي أنه يسعى لإقناع منظمة العاصفة بدَمْج نفسها في 
منكلمة اي ا هر ا 
الالء الى تيه ,تلح تة التكرير سالا علي 
أراضي سوريا والعراق» والكويت وغرَّة وسيناء؛ تمهيدًا 
لخوض معركة فلسطين . .. إلخ». 


قرأث هذا الشبر ووقفث أتأمّل + والدّهشة تملؤنى»: 


.ه١786 أرسلت ["المدينة" فى 76/ ه/‎ )١( 


لتستمرّ العاصفة 


احا کا كو قرا عا الشير قن ع را كان 
بردي لي أن العراسل ارضخ أك مثا يوعد أن ذلك 
التصريح قد صدر من الأستاذ الشقيري حقيقة» الذي 
ا ا اعمال ی ج 
التحرير بعد إدماج العاصفة به. 

إنَّ هذا الخبر - إن صم - يُعدُ نكسةً ثانية لقضيّة 
فلسطين › CT‏ بعد التُكبة» وھا فالأمر لا يحتاج 
الفلسطينيّة قبل سبعة عشّر عامًا إبعاد الفلسطينيّين عن مَيدان 
الع ات ال العريية رالدول اا 

إن ھا شا فا بين ذلك رھدا + فى الک الاو 
كان هناك رصضال ملو السّلاح من الفلسطينيّين» 
ويخوضون غِمارَ الحرب» أوقف نشاطهم» واليوم تأتي 
هذه المحاولة لإيقاف نشاط العاصفة إن لم تَقّل: القضاء 
عليها نهائيًا؛ بحُّة نولي جيش التُحرير الفلسطينع لذلك» 
علمًا بأنَّ هذا الجيش لا يزال في أولى درجات السُّلَّم 
وقيامه بمهمّات العاصفة شيء مظنون - على أكثر تقديرء 


قضية فلسطب: 


أزفحة اللر ةو دك عليه عيشّهء وأعادثت بعض الثقة 
في استعادة فلسطين» وأسهمّت إلى حدّ ما في إبراز القضيّة 
الفلسطينيّة دوليّاء بعد أن تردّدّت أصداؤها في الخارج. 

بل إِنّها أعظت دليلًا ملموسًا على تصميم الفلسطيئيّين 
على استرجاع فلسطين» وطرد المحتلين المعتدين» وإذا 
كان نقيوما > على و شتير ال ات اک دان 
يُطالبَ الشقيري بتكتيل الشَّعب الفلسطينيّ المبعكر في قَرّة 
واحدة وجبهة واحدة» وأن يسعى لانضمام العاصفة إلى 
متطلمة التحرير الفلسطيمّة + فليس بمقهوع أبِدًا أن يطلب 
إيقافت نشاطها ذي الأثر الملموس. 

فد يكوت هتاك تبريراث وأعذار ليغل هذا الرأي» 
ولكني أحسيت أن أمكال هذه التبريرات: لا تقر على 
الصمود ما الواقع» وفي تاريخ فلسطين بالذَّات ما يود 
أن استمرار العاصفة في أعمالها هو خيرٌ مثل على إبراز 
ا أن ذلك أرلى العخطرات لاسعفادة 
فلسطين التي هي حلم الفلسطينيين» والعرب والمسلمين. 

ني لا أريد التعرّض لموضوع الخلاف بين الشقيري 
والحسيني» وآمّل أن تتوحّدَ كلمة الفلسطينيّينء وأن ينبذوا 


لتستمرّ العاصفة 


الشفنات: واله فاضيو وان كويزا E‏ 

ولكدّني أؤيّد ما أراه حقًا ونافعًاء وأنَّ ما يراه أمين 
الحسيني في هذا الموضوع هو ما ثبّت نجاحه» وأنّه 
الملريق الصحيح» أمّا الترقب والانتظار والكلام الكثير» 
كذلك ما يزيد القضكة النلسطكة تدا وك الأعداء 
الشهايفة. 

إِنَّ كلّ يوم يمر بدون حرب لإسرائيل» واجتثاث لها 
من فلسطين هو يوم تستفيد فيه الصهيونيّة من عامل الزَّمن؛ 
تإسراقيل لويد أن ا کے تدر سكن عن الوه 
المشتتين في أنحاء العالم» وتسوقهم إلى فلسطين» وهي 
بذلك تكون قرَّةَ بشريّة» يَصعُب إبعادها بعد ثلاث سنوات 
= على وج اریت > بل افيا اء عحنافها» ووا 
عن تحقيق رغبتها في التوسّع على حساب العرب. 

وإسرائيل امن ا ا ا ولذيها 
المفاعلاات و وقد تصبح بعد سكين أو ثلاث مالف 
للقفيلة ا تساي ااي 007 في المنطقة» وتعود 
من دُويلة احتلال مغتصبة لجزء من أراضي العرب إلى دولةٍ 
مهاجمة» تُحقّق أطماعها الإجراميّة. 


قضية فلسطب: 


مره أخرى: لتستمرٌ العاصفة في أعمالها البطوليّةء 
وليَسعَ الفلسطينيون للاستعداد لحرب مع الصَّهِيّونيَّة على 
زطاق أوسع. 

هذا وام وأحسية يعبر عن رائ الآمة الإسلامية» 
ولا سيّما الفلسطشيق. 

والله يُوفّق العاملين في سبيل الحقٌّ والخير. 


ON‏ 5-7 احج و 
ىاد XN‏ 5 


واجبنا تجاه الباكستان 


واجبنا تجاه الباکستان " 


تناقآتِ الصحف المحلّية الصّادرة في 4/ 5/ 1786ه 
تصريح رئيس مجلس الأمّة الباكستاني السيّد عبد الجبّار 
خان عن تأييد باكستان - حكومة وشعبًا - لعرب فلسطين» 
ولكل قرا ن تفن الذون ال نحل المشكلة الط 

وقد تناقلت وكالات الأنباء والإذاعاثُ هذا التّصريح. 

وممًا قاله رئيس مجلس الأمّة الباكستانيٌ في تصريحه» 
الذي أدلى به في بيروت: إِنَّه يطلب من الول العربيّة تأييدَ 
موقف باكستان من قضيّة گشمير في إجراء استفتاء حر 
يُقرّر فيه شعب كشمير نوع الحكم الذي يريده» وإن كانت 
بعض الصّحف لم تنشر الجزءً الأخيرَ من التّصريح! 

ولا يسع المرء إلا أن ينظر بإعجاب وتقدير لموقف 
باكستان التّبيل مِن القضايا العربيّة جمعاء» ومن قضيّة 
السطيق واد كاه اها نا انيه عر مركا انا 
ضدَّ الصّهِيَونيَّة المعتدية» وأعلتت بصدقٍ تأييدّها المطلقّ 


)١(‏ 'عكاظ"ء العدد (1/5) فی /٥ /5١‏ 1786ه. 


قضية فلسطب: 


لعرب فلسطين فى المحافل الدوليّة» والمؤتمرات العامّة 
واكاك .وق قز سيو يل إن ا تكله هذه ا 
الغادلة» وتتاصرها أكثرٌ من بعض المتزعمين العرب. 

ولاؤيت أن اکان عدا ی ذلك و ما قعل 
بدافع من عقيدتها ودينها؛ فهي تلتقي مع العرب لقاءً يفوق 
الأنساب» والقوميّات والوطييات: لقَاءً دیا سامياء وهی 
بذلك تؤدّي واجبّها. 

ولك ما هو رئا تجا تاکان الع آذك راجا 
طا ا 


إِنَّ واجبّنا أن نؤيّدها في حقّها المشروع دون مُواربةٍ 
أو الاخ 

لو لم يكن يجمعنا مع باكستان الدَّينُ والعقيدة» لكان مِن 
واجبنا أن نكافئها على صنيعها المشكور تجاه قضايا العرب» 
كيف وما يربطنا بها أقوى من أيّ رباط على وجه الأرض؟! 
ففي القرآن العظيم : تما الْمَؤمِسونَ حو [الحجرات: :]٠١‏ 

ثم إن من صفات العرب الوفاء» وباكستانٌ التي 
صدَّفّت مع العرب» وصمّدّت ضدَّ الصّهيّونيَّة في كل 


واجبنا تجاه الباكستان 


مجال؛ في السّياسة والاقتصاد والدّعاية - جديرٌ بنا أن نتّخذ 
إزاءها ما يُمليه الواجبٌ الذيني» والضميرٌ الحي» حتى 
نستطيعَ أن نقوّيّ أنفسنا باجتماع القُوى الكثيرة» وحتى 
يكون حافرًا للآخَرين على أن يؤيّدوا قضايانا العادلة. 

اما إذا كنا لا تُفرّق بين عدو وصَدِيق» وبين من يؤيّدنا 
حقيقة» ومن يعطينا معسول القول إذا دعَتٍ الحاجة» ثم 
يطعن من الخلفء فسوف لا نجد من يؤيّدناء ولا مَن 
يعطف على قضاياناء بل سيّنقلبٌ المؤيّدون إلى خصوم» 
ويتحوّل الأصدقاء إلى أعداء!! 


ولست أدعو لعصبيّة جاهليّة بأن نؤيّد أصدقاءناء حتى فى 
أخطائهم» ولكن ما أدعو إليه هو نصرتهم في قضاياهم الحقّة. 

ااا ف وريك المتعصّبون 
إبادتهم» أو تحويلهم عن دينهم بالقوَّة والبطش› ومع ذلك 
لا نسمع إلا أصوانًا خافتة» وكثيرًا ما نسمع ونقرأ التأَييدَ 
لأعداء المسلمين في عدوانهم! 


ON‏ 5-71 احج و 


بريطانيا هى هكذا!!!”) 


التصريح الذي أدلى به وار الدولة في وزارة 
الخارجة البريطانية طومسوة» والذي قال فيه إن 
بريطانيا سوف لا تبقی محايدةً في حال حدوث حرب ضدّ 
إسرائيل». 

دقل #إن من أعدات. عر لدم :فى الق الأوسظ أن 
يوضّح أن بريطانيا لن تسعى لإقامة عَلاقات أفضل مع 
البلاد الأخرى على حساب عَلاقاتها الطيّبة مع إسرائيل». 

هذا التُصريح لم يأتٍ بجديدٍ في السياسة البريطانيّة منذ 
(وعد بلفور). وسياسة تشرشل» وإيدن» وأضرابهما؛ فهي 
سياسة قائمة على مُعاداة العرب» وهي جزءٌ من حملة 
صليبيّة تستهدف القضاءً على الإسلام في العالّم العربي» 
والعالّم الإسلامي» تقوم بريطانيا فيها بنصيب وافر. 

ومهما تمت هذه السياسة بالاسالیب المتنوّعة 
ولت بالأزياء المتباينة» فهى تسعى لهدف واحد» 0 


(۱) أرسلت ل'البلاد' فى 9//5/ ١۱۳۸ھ‏ 


بريطانيا هي هكذا١!!‏ 


كن وتجاهل هذه التعقيقة كيز مغالظ» ول لريد أن تذكر 
بريطانيا بما تزجيه بين آونة وأخرى من عباراتٍ تَفيض 
بالتُعومة» وتُحفِي ام العتيد» ولا بدعاوى 
الثمويه والصّداقة ية الموهومة» ولن نطلبَ مِن 
e‏ الوقت أن تحترم 
الغرب وتكرمهم؟ لأا ععدقل نكون قد اضعا الوقت 
سى ورا الميشييل > ولا نريه أسرين ل ثالث لها 
ما أحدهما: فهو الحزم والاستعدادء والردٌ الصريح 

القوئ مع الول ال عاو مع الول الإسلاميّة؛ 
«فكًنا في الهم شرق4: 

lel كير كذكة لبريطانناة الذولة‎ Ol, 
التي انحسّر عن هامتها التَاج والجواهرٌ بضّياع الهندء‎ 
والذول الكمرة التي فر رت فن الابعمان البريطات في‎ 
آسيا وإفريقياء لم ينها عن عزمها جيشٌ مستعيرء ولا‎ 
تهديده» ولا أساطيلّه ودهاؤه» وكانت بريطانيا في النّهاية‎ 
هي الخاسرة» ولتَذكٌر بريطانيا أنَّ الرّمن قد تير وإقامة ما‎ 
يُسمّى بدولة الصَّهِيّونيّين في فلسطين يختلف عن حرب‎ 
! الى الس للكت‎ 


قضية فلسطب: 


أحسبُ أنَّ هذا الكلام مفهوم» حى لساسة بريطانيا 
الا 

ولو أن مسؤولا بريطانيًا صرح خلاق تصريح 
طومسون لكان غريبّاء ومع ذلك فلتعلم بريطانيا انها حينما 
قم على الوقوف إلى صف اليهود فيما لو حدثت حرب 
بين العرب واليهود» فسيكون وبالّا عليها» وسوف تجني 
ا ااا 

إن العرب يملكوة اليك الذئ دى مته مسان 
بريطانياء وآلاثّها ومُعدّاتهاء وأساطيلّها الجويّة والبحرية 
والبرّية» وتتَّحخذ منه وَقودًا في بيوت أبناء الإنكليزء ودفًا 
لدورهم وأجسامهم» وهم يعرفون جيّدَا كيف يتصرّفون في 
ملكيّته» ويُحينون تقديرّه. وإِنَّ السّوق العربيّة التي تكون 
ميدانًا واسعًا للمنتجات البريطانيّة؛ الدّولة التّجارية التي 
تدرك جيّدًا أهميّة البُلدان العربيّة في الاقتصاد الإنكليزي» 
وتأثيرها عليها - هذه السّوق يمكن أن تزعزع الاقتصاد 
البريطاني. 

والشعوب العربيّة وقت» وتجاورّت س الظقولة: 
وشبّت عن الشّوق» ولا يمكن إغفالٌ وعيها ورغبتها 


بريطانيا هي هكذا١!!‏ 


وإرادتهاء أحسب أنَّ هذا الكلام واضحٌ لا امتراء فيه 
وإذا مان الالعار ق شمو الاك ا 
يزيل دعايات الصَّهِيونيّين وأباطيلهم. 

وبعدٌء فان الدول الغربيّة بتحدّيها لمشاعر المسلمين» 
نما تعمل لكّير مصلحتها؛ فهي بهذا تمكن للشيوعيّة 
وتُفيِح المجال أمامّها؛ لتستفيدَ من الفرص التي هيّأتها لها 
واا لوا ف العفو من لذ وة 
أخطارها ومخطّطاتها. 

والعجب أنَّ الول الغربيّة بعدائها للعرب والمسلمين» 
وتوجيه سياستها لهذا الغرض دائمًا - كان دفعًا قويًا لامتداد 
الشيوعيّة وروّاجهاء فهل تدرك بريطانيا وأمريكا وأندادهما 
نهم يَجئون على شعوبهم بمثل هذه التَّصرَّفات الخاطئة؟! 

نقول.هذاء وعددنا شك كبير في أن الذول الغربية 
ستتراجع عن طريقتها العدائيّة» وتسلك السبيل الصحيح› 
ولكنّه تذكيرٌ على أيّ حال! 


CS 5-71 ON‏ و 


العالّم الإسلامئٌ يمر هذه الأيِّامَ بمرحلةٍ من أدقٌ 
المراحل» وأكثرها مفاجآت» ولقد اهترٌ العالّمُ كلّه 
وأوشك أن يشهّد صِراعًا عنيقًا في منطقةٍ من أغنى المناطق 
وأهتها»: وطرب: المسلمون للأنباء التي تترده. عن قرب 
تحرير فلسطين من الصّهاينة» وعودة الفلسطينيّين المشرّدين 
إلى بلادهم بعد تكبةٍ دامّت تسعة عشّر عامًا في مأساةٍ مِن 
خم المانى e‏ 

وهذا الوضع الذي يُهرّد بالانفجار قد لا يكونُ له مبرّر 
لولا انسياق دولةٍ تعد أكبرٌ دولة في العالم» وأغنى دولة. 

إن العالّم العربيَ يحتاج إلى الاستعداد بكلّ المّلاقات» 
وجميع الإمكانيّات» وممًا يسّرٌ المرءَ أن يجدَ هذا 
الإجماع» وتناسِيَ الخلافات» والاستعداد للبذل والفداءء 
على مستوى الحكومات ا کوب 


)١(‏ أرسلت ل" الزمان" اللبنانيّة فى ۱۹/ ۲/ ۳۸۷٠ه»‏ وكان المؤلف حينذاك 
في لبنان. 


ايام حاسمة 


ولكنّ الذي يُحيّر المراقِبَ للأحداث هذه التَعّماث 
الناشزة» التي تخرج من بعض الإذاعات» وفي ظروفٍ 
كهذهء والتي تُهاجم بعض الرُعماء العرب» وتتّهمهم بهم 
غير صحيحة» وتشتمهم بألفاظ نابية. وهذا مع مناقضاته 
الاق الاق اله يعد كا اناد الشفوف المطلوب 
في كل حين» وفي هذه الأيّام بصورة أكثر. 

إِنَّ الحكمةً تقضي بالسّعي لرصٌ الصّفوف» وشدٌّ الأزر 
ل م ا والألفاظ البذيئة. 


وإ من يستمرٌ في هذا السلوك فإنّه يُسيء إلى 
فلسطين» وإلى حقوق أبنائهاء ويعتبر عامل هدم في كيان 
الأمّة العربيّة والإسلاميّة» لا يقل عن المخذل والمرجف 
في الحرب. ومن كَمَّ فإنَّ أملّنا ألا تكون الغوغائيّة متحكّمةً 
في تصرّفات بعض المسيطرين على أجهزة الإعلام في 
أقطار عربيّة مندفعة في طريق محفوفةٍ بالمخاطرء وأن 
يكونوا مقدّرين للمسؤوليّة» والمحافظة على حقوق شعب 
فلسطين بتوحيد الجهود بدلا من تشتيتها. 

وإذا كانتِ المعركةٌ المرتقّبة في حاجةٍ إلى تجنيد كل 
الإمكانات» فإنَّهِ يُلاحَظ ضَعفُ الدّعاية العربيّة في المحيط 


قضية فلسشطب: 


العالمي» هذا بينما العدرٌ يستخدم وسائل الذّعاية 
المتنؤّعة» ويطوف زعماؤه في البّلدان التي يُوْمَّل منها 
او 

اا ريك يق القادة الوت والس الكار أن روا 
عن وجهات النَّظر العربيّة بواسطة الوسائل الإعلاميّة 
والاتضال بالمسؤوليق فن الدُول الأجنبيّة» وشرح وجهة 
نظر شعوبهم» وأن يُلقوا المحاضرات» ويعقدوا النّدَواتء 
ويتحدّثوا مع أولئك النّاس؛ لكي يُزيلوا الغبارَ الذي يُثيره 
الاو وبحي به الزوية اللي : وهف مخالظات بين 
الشعوب؛ ليُعميّها عن الحقيقة. 

ومن آرلمات الاستعداة لاسترداة فلسطين : إيلاة هذا 
الموضوع أهميّةَ خاصّةء والمباشرة في تنفيذه» والبلاد 
العريكة و الاو كد يعمد ا لا اميا الكقاءاحه 
ولا يُعوزها الرُجال القادرون على الإيضاح والإقناع» 
وإبداء الرّأي الواضح. 

إن هذه إحدى الأسلحة الفئّاكة في الحرب بين العرب 
وإسرائيل» سواء كانت حربًا باردة أم ساخنة» وأحسب أنه 
قن أن الأوان شاد غاج يله اطا وله دد 


غباء سياسي! 


في إبّان هذه الأزمة التي تمر بها المنطقة العربيّة نتيجة 
للعدوان الإسرائيليٌ تظهر أمريكا على مسرح الأحداث 
وكأنّها صهيونية أكثرَ من الصَّهيّونيِين أنفسهمء ويبدو 
المسؤولون الأمريكيّون في وضع مؤيف» وانحياز 
للصّهيّونية سافر يصل إلى التّهديد بالحرب. 

ولقد اعتاد العربٌ هذه المواقف من الأمريكيين منذ عهد 
روزفلت» وترومان» حتى هذه الأيّامء وإلى ما شاء الله. 

والغريب في الآمر أن الذريعة التي تلجأ إليها أمريكا 
كلما رادت عماتدة الوه على نكساب العرث» تييع 
بلادهم» وتشريد أبنائهم هي: المحاقظة على السّلم! وهذا 
الشلم الذي يذّعية الرُسميون الأمريكيون هو غير السّلم 
الذي يَعرفه العالم؛ ذلك أنّها تُشبه المطمَّفِين أل إا 
الوا عل الاس سود 9) ودا اهم أ وَرَوْهُمْ ميس © 
[المطففين: ٠]۳-۲‏ 


(1) سلمت اهار انلع قى +« ١‏ ۳۸اه عفدا كان المؤلف فى 


بيروت. 


قضية فلسشطب: 


فحين يقّع العُدوان من الصّهاينة» فذلك نصرٌ ومجدٌ 
لدولةٍ فتيّة مثاليّة في نظرها! أمّا عندما تحاول الدُّولُ العربيّة 
أو أي دولة عربيّة إيقاف العدوان عند حدّهء واستعادة 
الع الشابية فإِنَّ هذا في رأي الأمريكان عون صریح 
لميثاق الأمم المتّحدة» ولحقوق الإنسان» وخطر يُهِدَّد 
السَّلام في المنطقة» وفي العالم أجمع! 

ِنَّ اليهود - الذين يُشكّلون سنَّةَ ملايينَ من مجموع 
سان الولايات المتّحدة الأمريكيّة - دوو نفوذ قوي على 
الدّوائر الرّسميّة؛ بما لهم مِن أصواتٍ انتخابيّة» وأجهزة 
إعلام» وعصابات مُتغلغلة تنخر في جسم الشّعب 
الأمريكي وتُضذّله. 

ولكن من الغباء أن يدعي حُماةٌ إسرائيل أنَّ هدفّهم هو 
المحافظةٌ على السَّلام دون مآرب ودوافعَ أخرء ومن 
السّذاجة أن يظنُوا أنَّ الناس سيّصدَّقونهم» بدليل أن أحدائًا 
كثيرة وقعّت في العالم» فلم ثُثِر اهتمامّهمء ولا رأوها 
خطرًا على السَّلام! 

ومن النّاحية الإنسانيّة» فلم تُحرّك هذه الدُولُ ساكنًا 


حينما ذبح أكثرٌ من عشّرة آلاف عربي مسلم في زنجبار! 


غباء سياسي! 


ولم تعر انتباهًا لقضايا مماثلةٍ ومُشابهة» فلماذا تختصٌ 
إسرائيل بهذه النعمة» وهذه الرّعاية؟! 

ومن ناحيةٍ ثالثة» فن مصالح تلك الول تَحتّم عليها 
إذا انا ھا ضا مساحو ل اص الو 
الإسلاميّة العَداءَ بسبب موقفها المنجرف مع اليهود» وهي 
تعلم - إذا أراكت - أن البلاد الإسلاميّة لا تقبّل هذا 
الموقف» وأنّها تسشكر ذلك العمل وده به» وبالتالئ فِإِنَ 
المصالح الأمريكيّة ليست مهدّدة في العالّم العربيٌ 
فحسب» بل إِنَّها قد جرت على نفسها عَداءَ حوالي سِتٌّمئة 
مليون مسلمء وهذا ما يجب أن تفكّر فيه طويلًا قبل أن 
تتمادى في طريقها الجائر. 

وشيءٌ آخرٌ يجب أن يَعيّه المسؤولون الأمريكيّون» 
وهو أنّهِم قد هيّؤوا للانّحاد السوفيتي وغيره من دول 
المعسكر الاشتراكيٌ فرصة نادرة» حيث ظهّروا في موقف 
المُدافِع عن حقوق العرب» وعن فلسطين بالذَّاتء وهي 
القضيّة الإسلاميّة والعربيّة التي لا يختلف اثنان في 
العالمّين - العربئّ والإسلامي - فيهاء مهما اختلقت 
اتجاهاتهم ومذاهبُهم وآراؤهم» هذا في الوقت الذي تُبرز 


قضية فلسطب: 


أمريكا وبريطانيا وكندا وأمثالها من المعسكر الغربيٌ موقتف 
العَدَاء من حقّ الفلسطينيّين في الدّفاع عن بلادهم» ورد 
العدوان الضهيوني. 

إن أهريكا الى تحارب الشّيوعيّة في فيتنام» وتخسّر 
ادر والاموال كيده العاية د كرتي ا 
الانتشارّء وتمنَحُها سبل الدّخول إلى العالم» بما تتَّحذه 
من مواقف لا تخدم السّلمء ولا المصالح الأمريكيّة بحالٍ 
من الأحوال» وهاذا يمكن أن يسمي مغل هذا التضرف إن 
لم يكن غباءً من طراز فريد؟! 


ON‏ 5-7 >< و 


لا هدنة ولا استسلام 


لا هُدنة ولا استسلاه”" 


هذا ما يجب أن كوه المسلموة يك جا وتطبيق » 
ليقولوها مع العرب المخلصين: لا نرضّى بالهُدنة» ولا 
نوقف إطلاقٌ النّارء وليردّدوها مع المخلِصين لدينهم. 
والذابين عن جماهم» والمناضلين عن كرامتهم: تريد 
الجهاد في سبيل الله؛ فإمًا حياة عزيزة» وإمًا ميتة كريمة. 


الجهاد في سبيل الله هو ما يجب أن يَملِك على المرء 
حوَاسّهء وأن يكون نغمته المطربة» وأمنيّته المبتغاة» وإذا 
كان العرب قد فَشِلوا في هذه المعركة» فلا يليق بهم أن 
يركفو لا ولا پرا ل یت ولا يلوذوا بالقراره 
واا ا E E‏ 

جديد بعد تلافي الأخطاءء وتدارك الزّلل. 
وليضّعوا نُصبّ أعينهم قول الله تعالى: إن منک 
ٍي وش وش اوت 


کر ی ديه اير يدوو سه ررءم 220و »ع 
م مهد مس الفوم فرح مشه وتك الايام تداولها بان 


قد 


4 01 0 و > رصا عر 9 ع 2 ےر ر ر 
الاس وَلِيَمْلمَ آله آأذبت عامنوأ وَيتَجِْدَ منكم شهدا وله 


(1) "الجريدة» + الد )ع فى 1 #ا لاا 


ل عب اللوي 4 [آل عمران: *]١5٠‏ 

لقد مرّت بالأمّة الإسلاميّة في تاريخها الطويل حروبٌ 
ومّعارِكٌ انتصروا في بعضهاء فكان لهم العِرٌّ والمجد. 
وهُزموا في بعضهاء فلم يجِيّنواء ولم تفل عزائِمُهم» وكم 
من هزيمةٍ كانت سببًا لانتصارات عظيمة! 

لفلا خلا م لاحات القريية أن اف قلسن 
قضية إسلاميّة» يُهِمٌ أمرّها المسلمين من غير العرب كما 
يهم العرب» وجرَّى الله الشّدائد كل خير؛ فقد أظهرّت 
مواقت مشرّفة للباكستان والصّومال وإندونيسيا وغيرها من 
بلاد المسلمين؛ دفاعًا منهم عن الإسلام وعقائده» 
ودا و اه 

وعلى ذلك فين المحنّم اعتبارٌ التّعاون بين المسلمين 
أساشا لحل دا فلسطيو: ھا كان تناف بالك 
المكلصوة الراعرة 

كما اعلمعنا عله التحري» أن الاسعيداد فى الراي: 
والغرورً» والتَّنابرَ بالألقاب ليست طريقًا صحيحة جديرة 
ال وأ التّآخي بين المسلمين ومشاورتهم؛ 
وتعاوئهم وإخلاصَهم من أهمٌ أسباب النّصرء وعوامل الظفر. 


لا هدنة ولا استسلام 


واذاهعى قواكد هذه ال اسان التمسلهيق أن 
اعتمادهم على غير الله» شرقيًا أم غربيًاء وتلقّفهم لمبادئ 
وشعاراتٍ معاديةٍ للإسلام - مِن موجبات الهزيمة» ودواعي 
الفضّلء وأنَّ عليهم إذا ما أرادوا النّجاح الاعتماد على الله 
وأن يكونوا إخوةً متعاونين كالبنيان المرصوص» متبعين في 
ذلك أمر الله» وإِنَّهم - بحول الله - لَقوَّةٌ يُرهَبِ جانُهاء 
وت و قيا إذااها اخ الأيسنادة ا كرف 
وعرّفوا كيف يوجُهون طاقاتِهم الماذية والمعنويّة» وإذا ما 
صَدَّقوا العزم» ورجعوا إلى الدين» واقتدّوا بسيّد المرسّلين. 

وقد آنَ للمسلمين أن يُعتوا بالإعلام والتّوجيه؛ ليعرّفوا 
الناسَ بقضاياهم» وأن يُعبّئوا قُواهم. ويأخذوا حِذرَهم, 
ويستعدٌواء وهم في ذلك يكافحون شرورٌ المعتدين الذين 
يريدون أن يَقضُوا على الإسلام في مَهِدِهء وعلى العرب 
في معقلهم. 

إن إسرائيل تَطمحٌ إلى أن تستولي على المدينة المنوّرة 
ومكة المكرّمة» وعلى بلاد المسلمين جميعًاء فهل يَرضى 
المسلمون أن يقفوا متفرّجين ينتظرون دَورَهم في التّصفية؟! 
كلاه لن برض بلك ملم أو عاقل. 


قضية فلسطب: 


وإِذّنْ فمن الخير لهم أن يهِبُوا اليوم هبَّةَ رجل واحد 
للجهاد في سبيل الله» وللڏود عن جماهم» وللدّفاع عن 
أنفسهم قبل أن تفوت الفرصة السّانحة» التي أتاختها 
إسرائيل لهم» ببدئها بالعدوان» وانتهاك بلاد المسلمين في 
المسجد الأقصى وغيره. 

إن العدرّ الإسرائيليَ يعمل على إنتاج الفُنبلة الذرّية 
وك بعلن لها طاقاتٍ هائلة» وعندّه المُفاعِل الذري في 
نرت ما يكو السي؛ والفُرن الذري في نحال 
روبين قرب رحبوت» وعندّه عدد من ارام العلميّة 
للأبحاث الذرّية؛ كمعهد وايزمان في رحبوت قُربَ تل 
أبيب» ويوشك أن ينتج قنبلته» أو قنابله الذرّية» وعند ذاك 
سوف لا يتورّع من استخدامها ضدَّ المسلمين. 

ومن فان على المسلمين أن يُشعلوها حربًا ضروسًا 
على إسرائيل» يُلقَّنوها فيها درسًا لن تنساه» ولن يستطيع 
الأمريكان أو الإنكليز حمايتها عندئذٍء وها هي الفرصة 
مُؤاتية» فاهتبلوها أيّها المسلمون قبل ألا ينفع النّدم؛ ولا 
هنوا ول را وات لعو إن كن زيه د 4 [آل 


عمران: ۰]۱۳۹ 


لا هدنة ولا استسلام 


وعلى أمّة المسلمين أن تنبدٌ كل جَبان وخائن» ومثبّط 
للهمم» وداع إلى الاستسلام» وأن تمضي قُدمًا إلى حيث 
المجد والعظمة» إلى عر الآغرة والدنيا» إلى حيث يحت 
أن يكون المسلم الحقٌ. 


ON‏ 5-7 >< و 


الحرب هي الحل الوحيد“ 


الذين يتصوّرون حل المشاكل التاجمة عن الحرب بين 
العرب وإسرائيل سينبّع من مجلس الأمنء أو هيئة الأمم 
مخولئون خطأ فادحًا يضرٌ بالقضيّة كثيرّاء ويُعطي لإسرائيل 
سال ارهاب والاععداء» الان قان الت 
وقضاياهم الخطيرة. 

صحيحٌ أنَّ مناقشة القضيّة في الأمم المتّحدة ومجلس 
الأمن قد يكون كسبًا أدبا للقضيّة. إلا أنه ليس بديلًا عن 
الحلّ الحازم» الذي يُلقّن إسرائيل ومن يشجُعها على 
ادرا وا درن لذ امس را من حل الات 
الق با الما كات الكلويلة والاضعرافباث والئداولاك 
في هيئة الأمم ستكون نتيجتُها حلا يضمن حقوقٌ العرب» 
ويُدافع عن المقدّسات الإسلاميّة على نحو د يه ا 
الإسلاميّة هيبتها وحقّها. ومن يتصوّر ذلك فهو يُخطئ في 
حقّ نفسه» وفي حق أمّته» وقد يُعرّضها هذا الوهم لنكبة 


ا خطورة وات واا ١‏ دع ال كون: إلى الخال 


AWE A العده ون ا‎ » ad O 


الحرب هي الحل الوحيد 


وإهمال الاستعداد الذي يجب المبادرة له» مما يُتيح للعدوٌ 
فرصًا للا 5 العدوان» والانقضاض 6 ار على 
البلاد الإسلاميّة بمساندة الاستعمار الغاشم» الذي يريد أن 
يسلبَ الأمَّةَ خيراتِهاء ويُدمّر مقدّساتِهاء ويُمرّق أوصالها 
بكل وسيلة. 

وإِنَّ من له إلمام بالتّاريخَ يعرف مطامِعٌ اليهود في 
البلاد الإسلاميّة» مما أظهرته بجلاءٍ الأحداثُ في هذا 
القرن» وفي العدوان الأخير على عدو مِن البُلدان العربيّة 
في وقتٍ واحد» وهذا التّخطيط من جانب العدرٌ يجب أن 
يقابل بتخطيط مماثل» وباللّغة التي يعرفهاء أمّا أن نتخيّل 
أن هيئة الأمم التي لا حول لها ولا طولء أو مجلس 
الآمن الذى فاط عليه ركان كبيرتاة مضائفة اعداتهيا 
= سيقدمان الحل العادل على طبق من ذهب فهذا غاية 
في البلاهةء وأشدٌ منه غباء من يُؤمّل من أعداء المسلمين 
أن يتحوّلوا عن موقفهم المعادي. 


ى 
3 


إل أمام العرب حلا واحدًا هو الحرب مع إسرائيل» 


0 
- 


وأيْ حل غيره» فهو ليس في صالح العرب بتاتاء ولو كان 
المجات البيزة من الآرزافى الح الغا يوي يا 


قضية فلسطب: 


فيها القدس القديمة» وهذا يعني أنَّ على العرب أن 
ادوا ا وأن يُعبّئوا قُواهم الماديّة ل 
والسياسية والعسكرية» والاقتضادية والإعلاميّة» وأن 
افوا بكرا اسل ولا مكنا الات ات المقاكلة 
والدئابات» وأن يدركوا أن انتصارهم متوظ يتضر أله لهم. 

وذلك مما يقتضي الرّجوعَ إلى الدذين» وطرحَ 
الشعارات المعادية له» وأن يقتدوا بما أمَرّهم الله من 
الاستعداد» وأخذ الحذر؛ ويدوا لَهُم نا أسْتَطعثّم ين فود 
ون باط الل [الانفال: ٠٠٠‏ تاا لبن ا ا 
حِدْرَكُمْ فأنفروأ 55 1 أنفروأ جَمِيعا ©4 [النساء: “]۷١‏ 
وأن يتَفاهَموا مع زعماء المسلمين» ويتعاونوا لما فيه خير 
الإسلام والمسلمين» ورفعة ورد وإعلاء كلمة الله 
ويعلنوا الجهاد في سبيل الله مخ أجل ا دينه » والدفاع 
عن المقدّسات» وقتال أعداء الله 17 من E‏ عن 
هذا الواجب فهو عاص لربّهء مسيء إلى أمَّة الإسلام» 
سوت كاله چ عاج أم آجلا. 

إِنَّ هذه الحقيقةً يجب أن يعيّها العربٌ اليومً قبل أن 
يتمرّقوا أيدي سبأ في خضمٌ الدَّعَوات المتصارعة» والآراء 


الحرب هي الحل الوحيد 


الما وال غات المديدية: 


إنَّ هذا هو الطريقٌ الصحيح» وما سواه فمّضيعة 
لوقك راد أن الا را رن ,اماب 
الأهواء الدّخيلة على العقائد الإسلاميّة» فليعلّموا أَنّهم 
شب الهراقيوء وأنهم إذا ما 'تمادوا في حيو“ فسوف 
تتكرّر التكبات» وسوف تتحطّم آمال الأمّة على أيديهم» 
وب اا 

إن المعركة حاميةٌ الوّطيسء ولن ينفعٌ فيها 
المسكنات» وأنصاف الحلول» ومن لا يعي هذه الحقيقة 
فسوف يندم ولات ساعة مندّم» وهو المّلوم إذ تجاهل 
الس قي راد الج 

وكلمة لا بدَّ ِن قولها لأولئك المتباكين على السّلام 
في منطقة الشّرق الأوسط من أنصار الصّهاينة ومُسانديهم : 
على رسلكم يا مَن لا تُنادون بالمحافظة على السَّلام إلا 
عندما تريدون خذلان المسلمين» وتفتيت قوّتهمء أما 
عندما يُعتدى على المسلمين» فذلك في منطقكم الأعوج 
شجاعة تؤيّدونهاء وبطولة تناصرونها بكل قواكم! ولكن 
لتعلّموا أن العرب المخلصين قد عَرّفوا طريقّهمء ولن 


قضية فلسطب: 


صم a‏ اريثك فى عه دسائس» وحتى 
التكنيات». فإنينا سستكون حافرًا لهم على النموض والعزم ؛ 
وَإِنَّهُم لمنتصرون بإذن الله وسترتفع واد الإسلام 5 
مهما تآمّر المتآهرون» وتألّبٍ أعداء الله وجندٌ الله هم 
الغالبون. 


© 
ات كج 


المتفرّجون على المعركة! 5 ١6‏ 


المتفزجون على المعركة!" 


وأعني بهم أولئك الذين يشهدون عَدوان اليهود 
المتكرّرٌ على بعض البلدان العربيّة» والأماكن الإسلامية» 
وما تفعلّه هذه الشَّرادمُ من ذبح وسّلب وإرهاب حيالَ 
إخوانهم المسلمين» فلا يتحرّك لهم ضميرء ولا يدفعهم 
ذيقء ولا تهر ليم كرابة» هل يكفي أولدك بالاطلاع 
على الحوادث في غير اكتراث؟ ويرّون الخطر يداهمهم فلا 
ر ولا عدوت المقادكة !ا 

ذا قادت التويكركة A EEE O‏ 
المجرمة» واستطاعت أن تضربّ ضربة غادرة في بعض بُلدان 
العرب» فهل تبقى الول العربيّة الأخرى صامتةٌ متفرّجة» أو 
مكتفية بالتصريحات والوعودء أو لاهية متغافلة؟! 

إن إسرائيل لها مطامِعٌ في كل البُلدان الإسلاميّة» ولا 
اعت الها م أن ج المسلسو عد كي أن شاد 
ببعضهم؛ لتبتلعهم واحدًا بعد الآخرء ولتستولي على 


(1). "الدغرة؟ » العده لقع نلق فى ا 4/ 1A۷‏ 


م 
م 


وإذا كانت عصابات قد 
يقفت المسلمون مكتوفي الأيدي؛ فالحرب سِجالء والأيام 
دول؛ «يومٌ لك» ويومٌ عليك». ولكن المؤلِم أن يَستمرى 
اليهودٌ العدوان متبجُحين بما حصلوا عليه من نصرء ثم لا 
يتكاتف المسلمون» ويجمعوا أمرّهم؛ ليلقّنوا إسرائيل 
الرس القاس وليقزيرا تهرها إلى مريو اة 
وليجعلوا أفراحها أتراحًاء وعْرسّها مأتمّاء فالعربٌ لديهم 
ا وا هو الها والروات لوال 
والرزافية عة وموارد هامّة من سياحيّة ورات ا 
ومواقع إستراتيجيّة» وطاقات بشريّة» ومعهم المسلمون من 
قير الغرب بقارن الاه ويقفوة يعبات إلى جاه 
كما برهتت على ذلك الأحداث الأخيرة. 

وإذا كان العرب لم يستفيدوا مِن كل ذلك في حربهم 
الأخيرة مع العدو لأسباب معروفة» وأسباب غير معروفة» 
ذلا ينيقي أن يظلرا هكذا دائمًاء» ا ییاه ا 


الاستفادة من ثروتهم» وأن يوجُهوها الوجهة النّافعة» 


المتفرّجون على المعركة! 


ليكونَ مصرفُها سليماء وطرقها صحيحة؛ لتكونً دعامةً 
لإعلاء شأنٍ المسلمين وقوّتهم» وأن ينتفعوا بالطّاقات التي 
حَباهم الله بهاء وأن يتشاوّرواء ويتعاونوا لِما فيه عر 
الأمّة» ورفعةٌ شأنهم» وأن يُعَدَُوا كل ما يستطيعون لخوض 
المعركة من جديد» وأن يُقدّروا خطورةً الموقف» ويتيقّنوا 
نهم أمامّ عدو يريد الانقضاض عليهم جميعًا؛ ليْحيلّهم 
إلى مشرّدين» يهيمون على وجوههم بلا قرار» بعد أن يقتل 
من يقتل منهم. 

إن واجب المسلمين أن يقفوا موقفًا حازمًا يستعيدون 
فيه هيبتّهم» ويُدافعون عن معتقداتهم» ويردُون عدوانَ 
المععدين. آنا كن تكص هو أداءواخية: ومن قف 
رجا .وفك العذء ولهو حين يشت ليب الحرب» .ومن 
يُقرّق شمل المسلمين» ويُبدّد فُواهم. فكل هؤلاء مسيئون 
في حقّ دينهم وأمَتهم» وسوف ينالون ما هم به حَريّون» 
ويَلقَون ما يستحقّون. ولن ترضى أمّة الإسلام أن تجدَ بين 
صفوفها أمثالَ هذه الطفيليّات السامّة؛ بل إِتها ستنبذهم نبد 
النّواة» وتوقع بهم أشدَّ العقاب» جزاءً خنوعهم» وجبنهم 
وخيانتهم. 


قضية فلسطب: 


إن المسلمين يقفون اليم في مفترّق الظرق» والرّمن 
يمضي سريعًاء وعليهم أن يُدركوا أن الحرب لا مَناص 
منهاء وأنَّ إسرائيل لن ترتدعٌ عن عدوانها إلا بلّغة المدفع 
والنقّاثة» والدبّابة والصّاروخ. أمَّا العويل في هيئة الأمم» 
وعَرض الصّور الدامية؛ استدرارًا للعطف» فتلك ليسّت من 
شيمة المسلم» ولا من كرامة العربي» ولن ترد المعتدي. 
أو تحفظ للعرب ما فقدوه في المجال الأدبيّ والسّياسي» 
والمادّيّ والعسكريء وإِنّما كما يقول الشّاعر العربي: 
السَّيفُ أصدَق إنباءً مِنَ الكثّبٍ 
في حَدّه الحَدٌ بين الجدّ واللّعِبِ 


ON‏ 5-71 >< و 
ر LL XS‏ 


دروس من التكبة ^ 


لیس را أن تحصل الخسائرٌ في الحروب» وليس 
مُسمسكرًا أن تق الهزائم؛ :فعلك سنا الحروب» وذلك 
واقعهاء ل فيها غالب دائمّاء ولا مغلوتٌ دائمّاء وأفدح 
ميق الك الباس + قدا بع ب إلى الوس فذلك 
الخطرٌ كل الخطرء والنّكبة التي تهون أمامّها جميعٌ 
الهزائم. 

والأمم القويّة قد تلحق بها الخسائرٌ والتكبات» وتنهض 
ماضية في طريقها بعَزم وتصميم» غيرٌ عابئةٍ بالتّكبات» إلا 
لا خد مھا راء لے کے كرما تجو اضر 

زلا تريد الال كر ا وکل شلب 
وأن يكون قد جرّب مرارةً الهزيمة قبل أن يتذوَّقَ حلاوة 
النّصرء وقاسى المشقّات قبل أن يَلقى الرّاحة» وتاريحُ 
العرب والمسلمين حافل بالانتصارات» والهزائم أيضًا في 
بعض الأحيان. 


.ه17480/5/١6 'عكاظ"ء العدد (455)» فی‎ )١( 


قضية فلسطب: 


وهذه التّكبة التي حلّت بأمّة العرب والإسلام على يدٍ 
عصابات الاحتلال الصَّهِيّونيَ وأعوانهم» يجب أن تكون 
وسيلة لتدارّك الخطأء والسّعي لوضع الخُطط السَّليمة 
ولسلوك الطّريق الصحيح للوصولٍ إلى التصر المبين. 

وفي مقدّمة ذلك: الرّجوع إلى الدّين» والاستمساك 
بحبل اللهء وما أمرَ به من التّعاون بين المسلمين» وتوحيد 
كلمتهم» والاستعداد وأخذ الحَيّطة والحذرء واتباع الخطط 
الصحيحة» التي كان الرّسول وقادة الفتوحات الإسلاميّة 
ينهجونها؛ مِن إخفاء التحركات العسكريّة» وكتمان 
الأسرار الحربيّة؛ فقد كات الرسول إذا أراة غزوة وَرَئ 
بغيرها» وقال: «الحرب خدعة». 

ر ر ا السات 
(إن حصيلة ر يننا تقوم على ثلاث جُمل : جرم صهيوني› 
وغدر استعماري» وارتجال عربي). 

«لقد كان العدوٌ يَبني ويعمل خلال العشرين عامًا 
الماضية» والأمّة العربيّة مع الأسف تعيش في جو من 
الارتجال والفوضى». 


وقال »إن واج الت أن ا ا إلى ااا 


۳ 


دروس من النكبة 


بغمق» وأن يدرّسوا أبعادَ المعركة بأسلوب جديد غير 
الأسلوب الماضي» وأن يضّعوا الحلول للمرحلة القادمة». 

رال ا بف القاذة الوب كوا ن ل ا 
بأبديهم لالدو فن طرق تصريساتهم الي تشير إلى أن 
العرب سيبيدون اليهود. وإِنَّ العدرّ الذي يسيطر على جميع 
أجهزة الإعلام في الولايات المتّحدة استطاعَ أن يستغل 
هذه التصريحاتِ في توحيد الرَّأي العام العالميّ ضدَّنا». 

وهذه مقتظفاتٌ من تصريحات رئيس وزراء الأرون» 
وهي جديرةٌ بالدّرس والاعتبار» وتنسيق العمل الجادٌ 
لتخليص فلسطين من شراذم اليهود. 

فلماذا يتقاعس العربٌ عن الاستعداد والبناء» والعمل 
المثمر» بينما الحدو يعمل ويخطط لعدوانه؟! 

لد العرت الإمكاناف الك فنا الذي يحول إذا 
بينهم وبين التقدّم السَّلِيم؟! ومن الذي بريد أن يقف عائمًا 
دون هذه الغاية؟! 

ولماذا التنايذ والشقاق؟! ولمصلحة من يكرن ذلك؟ 
وما الذي يّدفع البعض إلى التمسّك بخطته» ويظل متشبئًا 


E 1Y‏ قضية فانظين 
بوط أوقى من غد الوت مو اع 
الإسلام» مبتعِدًا عن اللقاء مع زعماء المسلمين؟ وإلى متى 
یبقی سادرًا فى غَيّه محظمًا أمَّة العرب بحماقاته وأهوائه 
الم 

وما هي الدوافع التي دفعّت بعضّ المندوبين العرب 
ليردّد في هيئة الأمم الخ أن العرب عازمون على 
إبادة إسرائيل» ويستشهد بأقوالٍ قيلت في مناسبة غير هذه 
المناسبة» ولكل مقام مقال؟! 

هل ذلك المتدوب ردد ذلك عن جهل بالسياسة» أو 
لأسباب غير معروفة؟! 

ونحن على أيّ حال لا ريد النَّلاومَ والانشغالَ 
ا ولكم ريك ان عدر الاسطاء وان تكون عاماد 
الأقصى» وأراضي فلسطين من رجس اليهود المعتدين في 
تعاونٍ وإخلاص› وحرص على مصلحة المسلمين› 
واسترداد حقوقهم. 

إنها كلمة يحت أن يها من يعتصدرون العامة 


دروس من النكبة 


أسايت الحلول: الم اة واللكباك"المفلاعقة » وإن أمة 
الإسلام - بحمد الله - قد فهمّت دورهاء وسوف تعى 
الذروس» لهد ها ف اناما القادية: 


<> 5-71 ON 


قضية فلسطب: 


مصنع الطائرات الإسرائيلي”" 


إسرائيل تشع مصتعا لتجميع الطائرات. في الأراضي 
المحتلّة بالاتفاق مع فرنسيٌ 5077 تا إسرائيل او 
ملايين دولار من تكاليفه» بينما يتحمّل اليهودي الفرنسيُ 
ثلاثةَ ملايين دولارء وبهذا يكون رأسسُ المال قد عَُي على 
لغة التّبَّار! 

ثلاثةٌ ملايين دولار فقطء استطاعت إسرائيل أن تبني 
بها مصتعا للطائرات! البس هذا ها يدعو إلى الذهفشة 
والآسك؟! 

الدّهشْة من أنَّ هذا المبلغ القليل - في نظر الكثيرين 
قد امشو يه مع لا ت وا ان كرون عد 
لاسا والب هى الى تقوم تيقل الك ما كان 
الواجبٌ أن يسبق المسلمون لمثل هذه الأعمال» وأن 
يُبادروا بإنشاء المصانع والاستعداد؛ لأنَّ الدّين الإسلاميّ 
تفرعم لذلك: واا لقم ا اشر ين فر ومن 


.ه٠۳۸۷‎ /٤/۱۷ فى‎ »)١١١( "الدعوة"» العدد‎ )١( 


مصنع الطائرات الاسرائيلي 


و 


راط الل [الأنفال: 50]» فكل قوّة تعين على الجهادء 
ورد الأعداء» فالمسلم مطالّب بتهيئتهاء إذا كان يقوى على 
ذلك؛ من المسدّس والبندقيّة» إلى المدفع والطائرة 
والصاروخ» وهكذا دواليك. 

والمسلمون لديهم من الأموال والتّروات» والكّلاقات 
البشريّة» والإمكانات الماذية» مما لا تقدر إسرائيل على 
شر معشاره» ولكنّ طريقة الاستفادة مختلفة» وهذا مؤلِم 
مًا؛ فكم من أموال تُبذّره وكم من أناس يتخْوّضون في 
مال الله بغير حقٌء وكم من ثرواتٍ وجهود أنفقث على 
سَفْك دماء المسلمين» وإثارة الفتن بينهم» بينما العدو 
يترئّص بهم الدّوائر! 

مع أن الأمّة الإسلاميّة لديها قرآنٌ كريم؛ فيه هدايثُها 
وسعادتهاء وقد أوضح لها المّحبََةء فلماذا لا تكون 
السبّاقة؟! 

وهل برقي السسلموة أن يكولوا مكال الصحف 
والهوان» حتَّى أصبحوا في حالةٍ مِن استهانة عدوّهم بهم 
أن أصبحت شراذمٌ اليهود تغزوهم في عفر دارهم فلا 
يكبّحون جماحهاء ولا يردُون عدوانها؟! 


هن 5 


الپ .مع المخجل أن سكين سكا ملبوة مسلم: 
وهم يرون اليهود يستولون على بيت المقإس» ويغتصبون 
فلسطين» ويضربون الأردنً ومصر وسوريا بطائراتهم 
ومدافعهم ودبّاباتهم» بتحريض الصَّليبِيّين الحاقدين على 
الإسلام ومعاونتهم» بينما المسلمون يكتفون بالكلام 
والحُطب» والاجتماعات؟! 

هل نسي المسلمون ما أَمَرَهم الله به من جهاد الكقّار 
والمنافقين؟ وغفلوا عن قوله تعالى : ماد عل الْمؤْمِِينَ أعَِدَ 
عل لفن جهوت فى سيل لَه ولا اوت لَرْمَدَ لاير 


[المَّائدة : وهع؟! 


هل غاب عنهم قول الرّسول كَل : «مَن لم يَغْرُ ولم 
لحك کے بالغوو مات على ا ين الاق 

متى كان المسلم يرضى بالذلّة والمهانة وقد أعرّه الله 
بالإسلام» وكرّمه بالجهاد» ووعَده بجَنَّةَ عرضها كعرض 
السك رارض إن تقل فيا 

وقد كان العرب في جاهليّتهم يأبّون الضَّيم» ويرفضون 
الحُضوعَ لمخلوق» ويطيرون إلى الحرب سراعًا عند 
استشعارهم باد إهانةٌ قد الحفّت بهم وخرب البسوس 


مصنع الطائرات الاسرائيلي 


التى دامت اوی عاماء وقصّة عمرو بن كُلكوم في قتله 
عمرّو بن هندٍ من الأمثلة المعلومة في التّاريخ : 
وهذا الشّاعر العربي يقول: 
ولا يقيمَ على ضَيم يراد به 
لد لان غنة E E‏ 


لاد 


والآخَر يقول: 
ومن لم ذذ عن حَوضِه بسِلاحه 

يهم ومن لا يَظلِم الاش يلم 
والكّالك يقول : 
ونحنٌ با الضَّيم من 3 مالِكِ 

واد مالك كانت كرام المعادن 
وأبو الطْيّب المتتبّى يقول ممثلا عِرَّةَ الإسلام: 
NNO‏ 

حتّی يُراق على جَوانبو الدَّمُ 
هكذا كان العربٌ في جاهليتهم» ثم لما أكرمّهم الله 

بالإسلام كانوا أكثرَ عِزَّة وأمتع وأقوى نفسّاء وأمضى 


E 1۸‏ قطي فان 
عزمًا؛ فقاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته» فكانوا يتمنّون 
الشَّهادةَ في سبيل الله» ويحرصون على الموت» كما 
تحرص عدوّهم على الحياة» فسادوا الدّنياء وفتّحوا 
التفرحات العف وزرا الاين والعلم» وازدهرتٍ 
الثلذان قى عمد السلمين. 

وامعطاعوا اث وا ع الأعداء» ران تحطهوا 
الات الياقلة» والمعذات: الكثرة» وترسعوا الصلييين 
والتّتر على أعقابهم مدحورين. وجاءت عصورٌ بعد ذلك 
جَهل فيها كثيرٌ من المسلمين تعاليمٌ دينهم» وركنوا إلى 
اة ر ااا إتى ال ااه رن اف 
فهانوا على الأمم» فتّداعت عليهم من كل جانب» حتى 
امقطاغفف ك الذرلة ااا و تت الثلداة 
الإسلاميّة شِيعًاء واقتسمّتها غنائم وممتلكات. 


وقام الدّعاة والمصلحون يُنبّهون إلى موطن الدّاءء 
ومكمّن الخطرء فهبٌ المسلمون يذودون عن جياضهم› 
مس هالص ين الامتعمان السكرى 
والسياسي» ما عدا أجزاءً قليلة هي في طريق الخلاص» 
وبذا تحرّروا من الاستعمار الظاهريً» ولكنّ بعضًا من 


مصنع الطائرات الاسرائيلي 


أبناء فلك البلداة* ومديع مق وضل إلى كراسئ الشلطة 
والشعارات القومة والعنصرية» وتيا بالدّين» ووا آل 
الأمر ببعضهم أن يظنّ أنَّ الدّين هو سببُ تأر الشّعوب؛ 
جلا أو عنادًا. 

وعملّت هذه العوامل الهدّامة عملّها في المجتمع 
الإسلامي» فضَعُف أمرُه. وها شأنه» ورجع كثيرون منهم 
إلى جاهلية عمياء» وضلالة قاتلة. وركنٌ كثيرون منهم إلى 
الدعة الل والتّرف» وها هم اليوم پچ فون مرارة 
الهزائم من عدو ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وكان طول 
حياته مشرّدًا هائمًا بسبب عصيانه واثامه. 

ولا نجاح للأمّة الإسلامية إلا بالعودة إلى الإسلام» 
والكضامن بيع المسلميق» والشير في طريق سليم تحر 
الأهداف الكبيرة» والمُثُل الفاضلة؛ ليكونوا كما أمرّ الله 
لهم من الكرامة والعِرَّة» يقودون العالّم إلى الهدىء 
ويُرشدونه إلى الثورء كما كان أسلافهم يفعلون. 


65 کے احج 
و LL XSI‏ 


قضية فلسطب: 


لماذا الابتعاد عن المسلمين؟!7) 


كنا نظن آذ الهزيمة التي لقت بالعرب على يد 
العصابات الصَّهيّونيَّة سوف تفيدٌ العرب» ويأخذون منها 
درسًا وعبرة» وتغييرًا في الخُطط والسّلوكء بعد أن 
استبانت أخطاء كثيرة» كانت مع الأسف سببَ الهزيمة 
ومقدنيا. 

ولكن يبدو أن الاسضادة كانت فغيلة! 

وفي مقدّمة الأسباب: الابتعادٌ عن التّعاون بين الدول 
الاس اة ورال د والمتاداة مشعاراتك الاشعراف: 
والتقدّميّة» والقوميّة» والآسيويّة» والإفريقيّة» والحياديّة. . 
إلى آخر الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان» والتي 
هي انحيارٌ نحوّ المعسكر الشيوعي» أو دعوة إلى العصبيّة 
والعنصريّة. 

وقدانّضح خطرٌ هذه الدّعوات,. وفَضَلُ تلك 
الشّعارات» ولم يَصِدّق حين جد الجدٌ إلا المسلمون الذين 


FAY /4 8 J) "الجزيرة" العدد‎ ©( 


لماذا الابتعاد عن المسلمين؟! 


تدفعهم العقيدة» ويحضّهم الذين» فقد علتْ أصواتهم 
مؤيّدةَ العرب» ووقفوا إلى جانب العرب بكلّ حماس 
و من باكسكان والمرمالة وأفغاتيضان وفالديان 
وغينيا وغيرهاء كلّها تعرض التّعاونَ وبذْلَ ما مدع 
ات رغ اک فى التسيق والتضامن ينها وي الدول 
العربيّة في كاقّة المجالات؛ من أجل رد الغدوان» وتقوية 
الجهود» وتوحيد الصفٌ. 

وكان الظنٌ أن يُبادرَ زعماء العرب لهذه الاستجابة 
الكريمة» وأن يعتبروها فاتحة خير في المجال الفسيح› 
وعلى جميع مستويات التّعاون الثقافيّ والاقتصادي. 
والسّياسئْ والعسكري» وتأييد القضايا الإسلاميّة» في 
كشمير وأريترياء وقبرصّ وأشباهها. 

ولك بعفن هؤلاء الزغماء قد خَيّبوا امال الأمة 
العربيّة» وناقضوا م وتطلّعها إلى أن ترى التّعاون 

بين المسلمين حقيقة واقعة» فراحوا ينهجون نهبَهم 
القدي ون عار اق الفاشلة» ويُظهرون انحيارًا 
مكشوقاء وسيرًا في عجلة الاشتراكيّين» وتفريقًا للعرب» 
وتضينا للذول العريئةة أ ما فيه اله تلعف هان الأمة: 


ولم يجدٍ الزُعماء المسلمون المتنادون بالتّعاون في 
بعض زعماء العرب مبادلةً الشّعور» ومشاطرة الرّغبة في أن 
بكون اللقاء وجتع الما عاجلاء حعى يعوة للامّة 
الإسلاميّة مجدّها وكرامثهاء وحتى تكون درعًا متيئًا 
لمقاومة الأعداء الذين سهّل عليهم تحطيم المسلمين عندما 
أعرضوا عن الذَّينء وما يدعو إليه من التّآخي والتّعاون بين 
جميع المسلمين» لا فرق بين أبيض وأسود وأصفرء ولا 
بين جنوب وشمال» ولا بين شَّرقٍ وغرب» الكل إخوة 
كالجسد الواحد. 

وإذا كافت: الأئة كد کت كنات فافخ رهت 
هزائم منكرة» وتغلَّب عليها الأعداء الذين تداعوا عليها من 
كل حَدَّب وصَوب - فان واجبّ زعمائها وذوي الرّأي 
وكلّ قادر فيها أن تكون دعوتهم إلى الإسلام والتّضامن 
بن العسلمين. فى شرق الأرض وظربينا» لأن هذا خو 
طريق الخلاص» أمّا غيره من الظرق فهي كسّراب بقِيعّة 
توهن القوى» وتُفرّق الأمّة إلى شِيّع وأحزاب. 

وقد رأى الجميعٌ بعض من يكال لهم المديح تحت 


لماذا الابتعاد عن المسلمين؟! 


شعارات البطولة الآسيويّة والإفريقيّة» عندما جد الجد 
وقفوا إلى جانب إسرائيل» واستبان حَتَمَهم على الإسلام» 
وظهرّت صليبيتهم الحاقدة» أو ونیتهم المعادية. 

ومع كل الذي حدث فلم تيكّس الأمَّة من رجوع 
راا إلى ان ا شي الان رالد 
والتّآخي بين المسلمين؛ لأنَّ ذلك هو الموصل إلى الغاية 
المتشودة» وهو طريقٌ الخلاض هن هذه العقراك والتكبات 
التي حاقت بالأمّة الإسلاميّة. 

وإِنَّ العرب وهم يترقبون إنقادً القُدس وفلسطين من 
احتلال الصّهايئنة فإنَّ واجبهم أن يحشُدوا قُواهمء وأن 
يُعملوا كل وسيلة لهذا الغرض الجليل» وفي مقدّمة ذلك : 
التَّضامنٌ بينهم وبين إخوانهم المسلمين في كل مكان»ء 
وذلك ما يرجوه کل مخلص غَيور. 
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طريق اللَصر"") 


إذا كانت الأمّة العربيّة قد وقعت في نكبةٍ مذهلة» إن 
الجر ا الأمجات نحت أن كود سياد 
الجدّء وتّقصّيَ الأسباب الموجبة لها. 

ومن البديهيئّ أن تكثرٌ التخرّصاتء ويتشكًّب القول» 
وينحى باللّوائم» کل حسّب همه ومزاجه» ولكن هذا ليس 
سبيل الظفر والقيام من الكبوّة» فلك ما يزيد الماسافةء 
ويُشتّت القوى» ويدعو للتّخاذل» وهذه أكبرٌ عوامل 
الاضمحلال والتّلاشي وليس الهزيمة وحسب. 

وكل عربيٌ لا يرضى أن يكون في وضع كهذاء ولا 
يريد لأمّته أن تصبحٌ مبعثّرة يسودها الثفورء وتُمرّقها 
الخ و ىا اعد اوها 

ذلك أمرٌ لا يَرتاب فيه اثنان» ولا ینتطح فيه عَنزان» 
ولكنّ الطريق إلى الخلاص» والسّبيل إلى النهوض هما 
محل ار وان ارا وار وا ر ااي 


.ه١۳۸۷‎ /٤/۲۲ أرسلت لمجلة "كلمة الحق ' فى‎ )١( 


طريق النّصر 


يمكن الوصول إلى معرفة الذّاء وعوارضه وأسبابه» وإدراك 
الجاة منه» والخلاص من مضاعفاته وأخطاره. 

ولا يَغيب عن بال المتمعٌّن في حال العرب أن يدرك 
أن هناك ميان سوه كاتف الك يدا لياه كنا أن 
هناك وسائل لاستعادة القوّة» والطريق الصّحيحة لبناء ما 
تَهدَّم والتهوض من التعثر والكيّوات. 

ونحاول أن نورد بعض تلك الأسباب والعوامل؛ فمن 
أسباب النكبة : 

-١‏ البَعدُ عن الدين» وذلك بالدّعَوات الهدّامة من 
اشتراكيّة شيوعيّة» وقوميّة ووطنيّة» تقطع صلتها بالعقيدة 
الإسلاميّة أو توهنهاء إلى حياديّة لا تلتزم الحقّ والدَّفاعَ 
عن القضايا الإسلاميّة 


د عقا وفة ج الرعواع الحرت كفو التضامن جن 
E‏ وشن اللات التقراء علبينا» واليناميا 
بالرجعيّة» وخدمة الاستعمار والآحلاف لر ولا 
لآ هله العا کے على ی ی 
الإسلاميّة» وعزْلَتِ العرب عن سائر المسلمين في كثيرٍ من 
الأحيان. ۰ 


قضية فلسنطب: 


“أت دارا ی ال عباء ا قي او ا 
على أن تسیر في موکبه» وحسبٌ ما يريد» واتباعه في 
المذاهب التي يعتنقهاء والأفكار التي يرتئيها» وسعيه 
لإحداث الاتقلابات والفتن والاغتيالات» مما جحل 
العربّ يهتمّون بمقاومة بعضهم» وينشغلون عن كيد العدرٌ 
وخططه العدوانيّة. فصاروا يُشهرون سلاحهم ضدَّ بعضهم. 
ويسفكون دماءَ العرب المسلمين في فتنةٍ عمياء» وظلم 
صارخ» واستّئساد على العُرّل الأبرياء» حنَّى استعمّلوا 
الغازاتٍ السَّامةء والقنابل الممنوعَ استعمالّها دوليًا ضِدّ 
الأعداء! فما بالّك بالإخوة في العقيدة أو الجنس؟! 

CS‏ سيو التعارة الع ره بالشباية 
وتطاؤل بعض ذوي الأجهزة الإعلاميّة الضّحْمة على باقي 
الذول العرركة بالكلام التق واللعن السيقوت:»: 
وانصراف كثيرٍ من أجهزة الإعلام إلى تفنيد ما يُقال عنهاء 
وما تسب به» فتركوا الميدان فسيحًا لإسرائيل» التي لم 
تقتصر على الدّعاية الممؤّهة لها - حيث وجدّتٍ الجر 
خاليًا - بل جعلّت من سباب العرب مع بعضهم ماده ثمينة 
ادو بها عليهم› وتبرزها بينهم لإضعافهم»ء وإثارة الشّحناء 


طريق النّصر 


بينهم» وفي البلدان العالميّة لإظهار العَرَب بمظهر الإزراء 
والانحطاط. 


فت نها الأسرار وإعلان المقارات. السا 
ال ات ال ا وتقل و عضن الدول ال 


على إذاعة ما يتخ فى المؤتمرات الشريّة) وكشف 
المخطّطات الحربيّة» ورغم لفت النّظر والعتاب» فما فتئوا 
سائرين على نهجهم» وقد ضر هذا بالعرب كثيرّاء وكان 
من أهمّ عوامل الهزيمة» حيث قدَّموا للعدرٌ خِدْماتٍ جلى 
وأمدّوه بمعلومات لو بل الملايين في الحضول عليها 
اشر عن ياك 


)١(‏ قال الملك حسين في كتابه 'حربنا مع إسرائيل" : «ومهما يكن من 
الاسم لما E‏ 
كان يقظرها لنا الرادار» كما كانت تُذيع أخبار تحركات القرّات 
العراقيّة» كانوا يعتقدون في القاهرة أنْهم يتصرّفون تصرّفًا حسئاء ربّما 
كانوا يفكرون أن هذا الأسلوب يرفع معنويّات القوّات الخلفيّة! 
على أيّ حال لم يكن أمام الإسرائيليّين إلا أن يستمعوا إلى إذاعة 
صوت العرب - ولم يحرموا أنفسَّهم من ذلك - لإحباط جهودنا بفاعليّة 
وبأقلٌ المجازفات ؛ هكذا بدؤوا منذ اليوم الثاني للنّزاع يقصفون كل ما 
يتحرّك على الطرق» وبصورة خاصّة فى هذه المنطقة الممتدَّة من ساحة 
المعركة حتى مطارات ه ۳ والحبانيّة قرب بغداده 'حربنا مع إسرائيل ' 
(ص٤٦).‏ 


قضية فلسطب: 


5- التهديدات الى يكيلينا يعض الرّعماء العرب 
لإسرائيل بلا جساب؛ من قَذفيٍ بالبحرء إلى إبادةٍ كاملة» 
إلى العَزم على الهجوم عليها قريبًا؛ مما جعل إسرائيل 
تستغل هذه التّصريحات لتَظهرٌ أمامً العالم بمظهر المظلوم 
الذي يريد أن يدافِعَ عن نفسه» بينما هي تخطّط للهجوم. 
وتحشد الأسلحة والطّائرات» وتعمل على صُنع القنابل 
الذرّية» وقد نالّت عطقمًا من الدول التي تُب لمساعدتها 
دائمّا». وعصلت على تاد دول أخرى: 

لات الغرون الل سيظر على تعفن زعماء العرب: 
فجعّلهم يبالغون في تقدير قوّتهم» وسلاحهم وجيشهم› 
واستبدوا بالرّأي دونَ باقي العرب» وامتتعوا من الجلوس 
مع الزُعماء الآخرين للتَّسْاورِء وتقدير الموقف تقديرًا 
سليمًا مخ الطظبشن ‏ والغجية. 

۸- ونتيجةً لعدم التّشاور والتنسيق في العملء فإنَّ 
وصول الإمدادات جاء متأخُراء وبعض الدول العربيّة لم 
a:‏ من إرسال قرات محاربة أو تباطات؛ نا أن ذا 
لزومَ لقوّاتهاء أو رد فعل للموقف الاستبدادي» ومحاولة 
العزل التي بدت طلائعها في الأفق منذ مذَّة؛ لتصئّفت 


طريق النّصر 


العرب إلى تقدميّين ورجعيّين» وإلى وطنيين وعُملاءء وإلى 
اشتراكيّين ومتأخَرين. 

قت افا يعض غه العرب على الروس» يدلا س 
اعتمادهم على الله حى كادوا أن يجعلوهم آلهة مع الله! 
داعي امنا من اناير الزرية غير علي 
بالروش: وركوتهم إلى مَشورتهم وأوامرهم» ومع كل ما 
حَدَث فما زالوا يُعلّقون أمَلهم بالكرمْلِين» ويحسُون أنَّهم 
سيقيمون حربًا عالميّة من أجل سواد عيونهمء أو أنّهم 
سيّدافعون عنهم حى النَّمّس الأخير! 

-٠‏ إغفالٌ بعض الدّول العربيّة واجبّها في إعداد 
الشؤزة الاج الكافي» وبناء الملاجئ» والتّدريب 
العسكريّ الإلزامي» والدّفاع المدني» وكأنّها تحيب الأيّام 
رعَدًا كلّها لا يعكره حرب» ولا يُزعجه قعقعةٌ السّلاح! 

هذه الأشياء كانت من أبرز عوامل التكبة. 


أنَا طريق العلاج فهو يتمثل في أمور كثيرة؛ من 
أهمها : 
-١‏ الرّجوع إلى الدين» والإيمان بالله» وتحكيم 


قضية فلسطب: 


شرعهء والجهاد في سبيل الله» لا في سبيل المطمّع 
الشخصيٌ أو الثعرات المفرّقة؛ فقد سُئل الرّسول كَل عن 
الرّجل يُقاتل حَميَّة ويُقاتل شجاعةً» ويُقاتل ريائ أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي 
العلياء فهو في سبيل اله»» ولا بد من تثقيف النَّشُء 
بالثثاقة الالايكة: لذ بالثقافات السهومة الس رة من 
الملجدين الشَيوعِيينَه وأضرابهم. 

ل اللقيامق مين المسلمين 4 فالسيلم أو المسلم في 
أي مكان وزمان» ومهما كانت ألواتهم وأجناسهم 
وبلدانهم» ومهما تفاوّتوا ثقافة وثروةً وجامّاء ومن 
الواجب التَّعاونُ بينهم لرّفع راية الإسلام» والدّفاع عن 
تدان هوا ما مير الود وات الدوك الأماكية 
تستطيع أن يكمل بعضها بعضًا في الاقتصاد والسّياسة» 
والعسكريّة والتّقافة» وخلافها. 

۴ خسن التصرّف في أموال المسلمين» وبثلها في 
مصارفها الصّحيحة؛ لتكونٌ دعامة لقرّة الأمَّة الإسلاميّة 
اع فاه وفاضا عن رها 


€ طرح الغرور واستعلاء بعض العرب على بعض› 


طريق النّصر 


وأن يحترموا بعضّهمء ويتعاونوا على أسس من التّقدير 
والتفاهم والمؤارّرة» لا باللّغط والاستعلاء والسّخرية» 
وكفى ما مر بهم من تجارب» وما قاسّوه من محنِ 
بإهمالهم هذا الواجب. 

ه- أن تكونَ أجهزةٌ الإعلام عونًا لبعضها فيما يُعلِي 
شأن الأمّة وَفقَ دينهاء وعقيدتها الإسلاميّة» وأن تتضافر 
جهودُها لإفهام العالّم حقيقة القضيّة وعدالتّهاء وتفنيد 
مَزاعم عدوها. 

كد فيان الأسرار E‏ والنسناطا علييا مد 
الليوع والأتتشار؛ حى لا يستفيد الحدو من المعلوماك 
التي تذاع» ويستخدمّها ضدٌّ العرب والمسلمين» وحتّى لا 
يُعطوه السلاح بأيديهم. 

۷- ترك التّهديدات الاستهلاكيّة» والعمل في صمت› 
والتّخطيط بلا ضجيج يفيد العمل» ويُبطل مفعوله. 
والإيضاح للرّأي العام بان العرب يدرؤون شرورًا محدقةً 
بهم من الصٌّهِيّونيّة ومّن يُمالئونها. 

۸- التقاءٌ الرعماء العرب» والتّداول بصراحة» ووضع 
الخُطط الصحيحة» والسّياسة الحكيمة» التي تضمن سير 


قضية فلسشطب: 


العرب في خط سليم» وتعاوّنٍ مع البّلدان الإسلاميّة 
الأخرى. 

4- شعورٌ كل دولة عربيّة بواجبها حِيالَ اليهود 
المغتصبين» وإدراكها لِما يراد ببلادها من مؤامرات 
وأخرى» ومُساهمة كل دولة عربيّة في إحباطها. 

٠‏ ألا يَرگنوا إلى الرُوس» ولا غيرهم. وإنَّما 
يعتمدون على الله» ويأخذون جذرّهم» ويستوردون السّلاح 
من كل مكان يجدونه فیه» ويُعبّئون فُواهم» ولا تبلغ بهم 
التّبعيّة للدّول الأجنبيّة حدًّا يجعلهم في موقف التّابع 
الا وَكَأن الدذول الأجيية = کرس كانت أم صغرى - 
ي صية عليهمء ولكن تضافر جهود العرب مع 
باقي إخوانهم المسلمين» ومع الاستعداد وامتثال أمر 
إنّهُم جديرون بالنّصرء وواصلون إليه إن شاء الله. 

دان در ع الذول الحريةة من اها 
تستعدء وتنظر للأمور نظرةٌ جادة فق وخطورة المرقف: 
فنا ا الا ر و وأن يكرتا 
على أُهبّة الاستعداد لخوض غمار الحرب» مزرّدين بالعُدّة 


قد أضحت وصًة 


طريق النّصر 


والعتاد» واثقين بنصر الله لهمء 


نصّره. 

وما الحبدك اعت ج يتسارد انلف رذ الچ نا 
يأمُلون» ومثبتين ام أن السام الق لا يبالي بالأعداء 
مهما كثروا» ولا يجين عن اللقاء» ولا يتخلّف عن داعي 
الجيااهه و الا الذي ا اا ي ره ليم 
أحفادٌ يَسیرون على منوالهم» ويُعيدون تاریځهم من جديد. 


6١‏ - حج- 
3 د 


إذاعة إسرائيل تمل كيد اليهود ودسَّهمء وتفئتهم في 
ترويج الأكاذيب» وإثارة الفتن» وهي تسير على طريقة 
خلظ الح بالباطل» أو دس السّمٌّ في الدَّسَّمه وهدف 
إسرائيل واضح؛ وهو تفريقٌ صفوف الدُول العربيّة 
والإسلاميّة» وبثٌ البغضاء بيتهاء ولها طريقةٌ غاية في 
الخُبث والمكرء ولا بدع؛ فقد وَرِث الصَّهاينةٌ ذلك عن 
أجدادهم القدماء. 

وما أسلوبهم الذي يكادون يمتازون به في ذكر 
الخصومات والمشاخنات بين العرب» وإذاعة تسجيلات 
بأصوات بعض زعماء العرب» ومعلّقيهم» وكتّابهم في 
نزاعهم مع بعضهم إلا لون من ألوان التفئّن اليهوديّ في 
بت البغضاء والفتن» وإيغار الصدور» وتمزيق الصَّفٌ؛ 
آم في أن يخلق تنم الجا لتصلوا إلى ماري الشريرة؛ 
وليبلغوا ما يحلمون به من الوثوب على البلاد الإسلاميّة ؛ 
لضمّها لمملكة إسرائيل» التي خطّط لها حُكماءٌ صِهيّون في 


(1) "الجزيرة "+ العدد ( ١ا(‏ فى 4/١6‏ / ۱۷ى 


بروتوكولاتهم» وذلك بعد أن تكون الخلافاتٌ والمنارّعات 
بين البلدان الإسلاميّة قد أضعفت أمرّهم» وشئّتت 
اورة واا سورك بن ك الضراع ال 
الذي بذكي اوا أعداءٌ العرب والمسلمين» ويّنفخ في 
كيره الصهاينة بأساليبهم الماكرة. 

اد هذا داع قديم في البهوةد» وهو من أكبر آسپاب 
نقمة شعوب العالّم عليهم» فقد مهروا في الكيد» ونّشر 
الكقناءه..واثارة الام 

وهتلر كان لقي منهم الأمَرّين في هذه النّاحية» وشهد 
كيف يحطّمون ألمانيا بدسائسهم وأعمالهم الشرّيرة» فكان 
أن شن عليهم حملته» وأراد تخليص العالم من مكرهم. 
ومن الواجب ألا يُلقَِ المسلمون السَّمعٌ لِما تُذيعه إذاعة 
الصّهاينة» تُوغِر به الصُدور» وتثْير به الضّغائن» بل 
يُعرضون عنهاء ولا يلتفتون إلى ما تروّجه من باطل» وما 
تقصده من فتنة» وما تريده من شِقاق بين الأمّة الإسلاميّة, 
وأن يتذكّروا ما كان أسلافهم الصهاينة يفعلون مِن أجل 
هدم الإسلام» وتحطيم المسلمين. 


ها أنا أورد واحدءةً م٠‏ تلك الفُعلات» الت أراد 
و وى من 0-20 


قضية فلسطب: 


اليهود إثارة الفتنة بين المسلمين في عهد الرّسول َلِ؛ 
TT‏ 

قال ابن إسحاق في "السيرة": «مرّ شاس بن قيس 
(يهودي) - وكان شيخًا قد عَمِيء عظيم الكفرء شديد 
الصغن على المسلمين» شديد الحَسّد لهم - على نَمَرٍ من 
أصحاب الرّسول 4 من الأوس والخزرّج في مجلس 
ستعيم يعشاكون فب قغائله شاراى مو e‏ 
وجماعتهم» وصلاح ذات بيهم على الإسلام بعد الذي 
كان بيهم من العداوة في الجاهليّة» فقال: قد اجتمع ملأ 
بني قَيْلَةَ بهذه البلاد! لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملّؤهم 
بها مِن قرار! 

فأمر فتّى شابًا من اليهود كان معهء فقال: اعيد إليهم 
فاجلس معهم» ثم اذكّر يوم بُعاث بين الأوس والخزرج»› 
وما كان قبلّه» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاوّلوا فيه من 
اهار 

وكان يوم بُعاث يومًا اقتتلّت فيه الأوسنُ والخزرج» 
وكان الظّفْرٌ فيه للأوس على الخزرج» وكان على الأوس 


200 7 1 ع مر و 
يومئذٍ حضير بن سماك الاشهلي› ابو أسيد بن حضير» 


وعلى الخزرج عمرو بن التُعمان البياضي نقتا جميعًا. 

قال ابن إسحاق: وفنا تكلم القنوم عند ذلك» 
وتنازعوا وتفاخرواء حتى توائبَ رجلان من الحيِّين على 
الرُكب» أوس بن قَيْظِي أحد بني حارثةً بن الحارث» 
وجبّار بن صخر أحد بني سَّلِمة من الخزرج ف فتقاوّلاء ثم 
قال أحدهما لصاحبه: إن شئِثّم ردّدناها الآن جَرَّعَة 
وغضب الفريقان جميعًاء وقالوا: قد فعّلناء موعدكم 
لطاع الحَرّة - السَّلاحَ السّلاح. 

فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله يي فخرج إليها 
فيمّن معه مِن أصحابه المهاجرين. حتى جاءهم» فقال: 
اليا معشرٌ المسلمين»› الله اللّه!! أيدعوى الجاهليّة وأنا بين 
أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمّكم به بر 
به عنكم أمرَ الجاهلية» e‏ وة 
بين قلوبكم؟!)»» فعرّف القوم أنّها نزغةٌ من الشَّيطانء وكيد 
من عدوهم» فبكوا وعانق الرّجالٌ من الأوس والخزرج 
بعضهم بعضّاء ثم انصرفوا مع رسول الله ئي سامعين 
مطيعين» وقد أطفاً الله عنهم كيد عدو الله (شاس بن 
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هذه قِصَّة من قصص كثيرة» ومؤامّرات دبّرها اليهود 
الاسام ,والمسلعين: 

وإذا كات هذا ما فاه امسات الود المععدين» ةن 
حَلَمَّهِم يُعيد التَارِيِصَ بأساليبه الشَّيطانيّة الماكرة» التي 
ازدادت مع الأيام خُبنَاء وتفدْنًا في الإثارة والاستعداءء 


فانبذوا إذاعةً الصّهاينة» ولا تصغوا لِمَا تروّجه دعايتهم من 


دس قديم! 


دمن رخيص؛ لتفوّتوا عليهم غرضّهمء وما يهدفون إليه. 


ولَيّموتوا بغيظهم. 
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قطع دابر الإشاعات7") 


بترا الاعات جد اا خا بين ااه 
ولا أعرف ما إذا كان مبعتٌ ذلك المّراغء أم أنَّ ترك 
الأمور على سجيّتها دون إيضاح كاف - ممن يقدرون على 
الإيضاح - هو الذي جعل الإشاعاتِ تنطلق دون حدّ من 
طغيانهاء أو رَدع لطَمّيها. 

ولا عرف ما إذا كان مصدرٌ بعض الإشاعات أناسًا 
تخصّصوا في بنّها والتَّشويش بها؟ أم أنّها عفر الخاطرء 
وإن كنت أستبعد الأخيرٌ في كثير مما يُشاع ولا حقيقة له؛ 
فكم من إشاعات انتشرّت» حتى خالها بعضٌ الناس أمرًا 
ثابتا لا ريب فيهء وبعد حين ينكشف زيمهاء وعدم صحّحتها 
أصلًا وفرعًا! ۰ 

یا ی ا مره 
الإشاعات ومعاقبتهم» ولا سيّما في الأحوال العاديّة ؛ 
كظروف الحرب مثلًا وفي الوقت الذي نطلب فيه من 


)١(‏ "الدعوة"» العدد(”١١).,‏ فى ”/ /٥‏ ۱۳۸۷هھ. 


قطع دابر الإشاعات 1 03 ۱ 
الدّولة أن تعاقب مختلقي الإشاعات الباطلة عقابًا رادعًا ؛ 
سلامة للمُواطنين من سمومهم وأمراضهم» وحماية من 
البلبلة والقلق» فإنًا ود أن يقوم المَعنيُون بإيضاح يَدحض 
الأشاعات وال ات اها قبل امال ما 

وقي الحرب الأحيرة بين الخرب وإسرائيل كثرت 
العخرصات والأتارنل» وؤجدت الأشاعات طريقها تاقذا 
إلى بعض النفوس؛ مما أحدث بلبلةٌ فكريّة» وتخميناتِ 

وزاد الين بلّة» والأمر ضِغْدًا على إبَالة أن استغلّت 
بعض أجهزة الإعلام في دول عربيّة معيّنة الفرصة» فراحخت 
تروّج لأكاذيبهاء وتنسج من أوهامهاء وتحاول اليل من 
موقف هذه البلاد من الحرب» وتنعّتها بالمتقاعسة 
والسَّلبيّة» والشَّامتة» وفوق ذلك وصمّتها بصفات غريبة› 
وزعت غنها مزاع كير 

وخطب رئيس دولة عربيّة فتكلّم بكلام قفه ال 
والتحديد» ووضعٌ التقاط على الحروف كعادته» وطاشّت 
منه أسهُمٌ موجّهة لهذه البلاد وموقفها من الحربء منَّهِمًا 


كد قضية فلسطين 
الدّولة بأنّها لم تشترك في الحرب» وأنّها يمكن أن تكون 
ابتك لواف د فيا يف ا ا 

وهذا الرّعم على ما فيه مِن تحامّل» وعدم فة ينبغي 
ألا ترك تفنيده؛ إيضاحًا للحقيقة التي كاد يَطوسها ضبابُ 
الضبَّة الكلاميّة المتضاربة» ومن نَم فإِنَّ إصدار بيان 
حكوميٌ ياجلد الام ويقطع دابرَ الإشاعات والافتراءات» 
ويبيّن موقت الحكومة» وملابساتٍ الوضع قُبِيلَ المعركة 
وإبّانها مطلبٌ ثُمليه الصرورة» ويستدعيه الموقف؛ وإزالةً 
للإبهام» وردًا للتقؤٌلات الفارغة» وتفويئًا على مرجي 
الإشاعات قصدهم» وإفهامًا لمن يريدون الاصطياد في 
الك ا الطريق أمامّهم ساود ي وان الفاق 
التي يُريدون تخطيتها أجلى مما يتوهّمون. 

وقد أعجبني ما نشرته جريدةٌ "الحياة' محرا من 
تصريحاتٍ لمسؤول في وزارة الخارجيّة السّعوديََّة حول 
الموضوع» غير أنَّ حذف بعض فقراته من جانب الرّقابة 
اللا يكرا إلى طب اشر بان وای كدف الخافی: 
ويبرهن على الحقيقة» على أن تذيعّه الإذاعةٌ وينسر في 
الضف المحلية: 


قطع دابر الاشاعات 


وبالنّسبة للمواطنين فإنّي أضمٌ صوتي مع العّيورين؛ 
حرصًا على سلامتهمء ورغبةً في أن تُسَدَّ الظرقٌ أمامَ 
الاعات الكائية» على آنل اله تحتل المواطعون 
بالإشاعات» وأن يُلقّنوا مروّجيها درسًا قاسيّاء وأن ينظروا 
لهم نظرةً عنيفة» حى يعودوا إلى صوابهم» وحتى يتيقّنوا 
أن إفكهم لن يُفرّخْ في رُوع المواطنين المخلصينء وأنَّهم 
قد فقدوا احترامّهم في المجتمع ما لم يعودوا إلى 
صوابهم» ويتجنّبوا إثارةً البلبلة والتّرويجات الباطلة. 

ومن واجب الشَّعب أن يتعاونَ مع الدّولة لتحقيق هذا 
الات العادل+ والسدق اميل 4 لان ولات من ما 
الجميع › وسلا للمجتمع من التصدّعات والاهتزازات. 

والحكومة بنّشرها بيانًا في الموضوع» عِلاوةَ على 
قطعها لدابر الإشاعات في هذا المجال» فهي أيضًا تسهم 
في وعي المواطن» وإشعاره بأهمية دوره في هذه الطروف 
التي تجتازها الأمّة الإسلاميّة» ومسؤوليّته نحوّها؛ ليكون 
على بيِّنة من أمره» واقتناع بما تنّخذه من خطوات تهدف 
إلى رد العدوان» وإعلاء راية الإسلام» والجفاظ على 
كرا السا 


قضية فلسطب: 


ومن واجب كل فرد من الشعب أن يشعرٌ بمسؤوليّته» 
وأن ا الأهور تقديرًا صحيحًا ف حدود طاقاته» وعلى 
8 7 0 و 
قدر استطاعته» حتى لا يبقى للعدو ثغرة»ء ولا للحانقين 
منمّذء ولذوي الإشاعات مَيدان» هذا مطلبٌ في صالِح 
الجميع» ومن الجكمة تحقيقه؛ تنويرًا للرّأي العام 
وشعورًا بالمسؤولية. وتقديرًا للموقف. 


والإصلاح أوقات: 
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إسرائيل والقَنبلة الذرّية 


إسرائيل والقنبلة الذزية "^ 


نشرّت صحيفة "العمل" التُونسيّة في عددها (7574) 
في /٤ /٤‏ ۱۳۸۷ھ الآتي: 

ااك م البوؤويك" الأمريكة + ااا على 
بض الم غين الین الهاكين يغ أيه حيرا 
مقا أن أؤل فبلا ذزية ستخرج بعد شنة من المشاعل 
الذذى الدبهمونا) أي 5ل ميا واضه الميصرة ااب 
وسا ذلك اعظلت السكرسة الاس ا لذن لعلماعها 
حى يضبطوا مشرو بعثِ القوّة الذرّية الضّارية». 

هذا الخبر ليس عاديًا حتى يمر عليه القارئ مرورًا 
غار ]3 إلّه.يمثل" التخطورة الفادحة بالثبينة ذاكمة العرية 
والإسلاميّة. 

وهو الك ليس خا جنيدًا؟ فقد سيق أن شرت 
الصَّحفُ شيئًا عن موضوع المفاعلات الذرّية الإسرائيليّة: 
وتحدّئت عنها الإذاعات» ولكن الذي هدّفنا إليه من إعادة 


SNE AO TO) 


قضية فلسطب: 


الخبر» وبحث الموضوع هو: التَّذكيرٌ بمدى نوايا العدوٌء 
وما يُضمره من شر للأمّة الإسلاميّة» وما يخطط له في 
غفلة أو تهاون ممّن تُصئّع القنابل لإبادتهم» والقضاء 
عليهم! 

وذلك ما يوضّح بجلاء أهمِّيةَ الاستعداد للمعركة, 
ومُباعَتة العدرٌ في حرب خاطفة تدمّر قنابله» وتحظّم آماله 
لا أن نترك له الفرصة لبّدء الحرب» وشن الغارات في 
الوقت الذي يناسبه» كما حدتثٌ مع الأسف في الحرب 
الأخيرة: رغم النْذّر البادية» والأحداث المرتقبة» وعسى 
أن يكون في ذلك عبرةٌ لأخذ الحيطة والاستعداد» وتقدير 
الموقف. 

إن إسرائيل تبني قوَّةٌ ذرّية تريد تصويبّها إلى البُلدان 
الإسلاميّة» وهي تلقى التشجيعَ من بعض الدول الحانقة 
على الإسلام» والتغاضي من دول أخرى» وعدم اكتراث 
من دول يراد تحطيمها. 

ِنّ العدرٌ دأب العمل على إنتاج القنابل الذرّية» وهو 
يسعى يكل طاقته لتحقيق الوضول إلى غايته تلك. 


ولن يتوانى عن استخدامهاء كما استخدم قنابل 


إسرائيل والقَنبلة الذرّية 


النّابالم ضِدَّ العرب» وسيحاول تغطية الموقف بعد ذلك» 
وإيجاد المبرّرات والمعاذيرء أو النّفي والإنكار» وسيّلقى 
من بعض الدول من يدافع عنه» ويقفُ إلى جانبه» وعندَ 
ذلك يضع العرب والمسلمين» والعالّم أجمع أمامٌ الأمر 
الواقع» ويحتل بُلدانًا كثيرة» تنفيذًا لمخطّطاته الفظيعة» 
هذه آمال العدوٌ التي لن يتردّد في الوصول إليهاء حالما 
يجان أن عامل الزن في جائيهء :وأنّه أكمل استعدادة: 
وهذا ما يجب أن يعيّه كل مسلم» ويستعدٌ لمقاومته قبل أن 
يفوت الأوان. 

وكا قن e N‏ هاكق ال عا المجامية 
في غاية الصّعوبة والخطورة» وعليهم أن يتَحمّلوها بثبات 
ويقّظة: وأن يُولوها ما تستحقّه من عناية واهتمام. 

مما لا امتراء فيه أن إسرائيل تسعى لامتلاك القنابل 
القت رلک عاك تور وه انها قن الها ف وك 
لكان يغثر من الحقيقة شيكا» وهي أن هفاك خبطرً 
داهمّاء وأنَّ الواجب يقضي بالمبادرة للوقوف في وجهه. 
والقضاء عليه قبل أن تفوت الفُرصة. 


وقد كانت جريدة "الحياة" اللّبنانيّة شرت بتاريخ 


ا قطي فان 
4776م دراسة للأستاذ يوسف مروة - رئيس مختبر 
الدراسات الذرية والبيوكيمائيّة في الجزائر سابقًا - عن هذا 
الموضوع» وأورد معلوماتٍ على جانب كبير من الأهمية. 

فذگر عن البعثات التي تُوفِدها إسرائيلٌ لبعض الدُول 
النوويّة» ومنهم أحدّ عشّر عَالِمًا ابتعثتهم إلى أمريكا لهذه 
الغاية» وعن بعض علماء الذرّة الذين زاروا إسرائيل» وعن 
ملاحظاته على ارتفاع درجة تلرّث الهواء في لبنان» وكذا 
المياه والجوء وتزايد الإشعاعات النَّووية في البحر الأبيض 
المتوسّطء وفي البحر الأحمر. 

وعرّض بعض الصّور للمراكز الذرّية الصَّهِيَونيّة في 
فلسطين المحتلّة» ثم ذكر إحصائيّة بالمبالغ التي صرفتها 
إسرائيل على إنتاج القنبلة الذرّية» والتي بلغ مجموعها 
5 مليون دولار. 

وجاء في هذه الدّراسة بالحرف الواحد: 

«إنّه قد توفّر لدينا من المعلومات العلميّة ما يُشير إلى 
حدوث تجربة نوويّة باطنيّة في مكانٍ ما في صحراء النَّقّب 
على عُمقٍ لا يقل عن ٠‏ متر تحت سطح الأرض». 


إسرائيل والقَنبلة الذرّية 


وقد تت موا كلسظيق شات من هاه الدراسة 
في عددها )٤۷(‏ في محرّم ۱۳۸۷ھ أيّار ۱۹٩۷‏ م. 

وبعذ فيل أدرك المستلمون ماذا راد يهنم ؟ نوما يعمله 
العدرٌ من مخطّطات لتدميرهم والقضاء عليهم» ثم 
الاستيلاء على بلادهم؟ أم أن الخلافات والشقاق لا 
يزالان يَعملان عمّلهما في بعثرة جهودهاء ومنح العدو 
فيا لحمل عتم ينما الاعات ,رن 
واجبّهم حيالَ الأخطار المحدقة بهم؟! 

ونأمُل أن يكون الاستعداد واليقظة والإفادة من 
الأخطاء سبيلا إلى سلوك الطّريق الصّحيحء والتهيّؤ 
المفروفن» وتقدير الموقفه تقديرًا سلما + ليكون بعد ذلك 
النْصِرٌ الهين إن شاء الله 
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فلنجابهِ الواقع بصراحة" 


يدون الشّراحة التاصحة لا يمكن أن يتوصّل العرب 
إلى حل لمشاكلهم» وإنَّما يظل الصَّباب يحجُب الحقيقةء 
والضجة تضيع الصّوت الرزين؛ ومعنى ذلك الاستمرار في 
التيه» وفي التراشق والتلاوم. 

أا المشامل الج بهي ا داد ا كا 
وظلمات» وذلك ما لا تُحمّد عُقباه» كما دلت التجاربُ 
والأحذاك» وهر مما ل قرفا الذشعوب العربكة فى 
مختلف أقطارهاء وعلى تنائي ديارها. 

ومن يستمرئ سلوك هذا الطريق الخاطئ فإِنّه يجني 
على العرب» ويُناقض أهداقهم» فلتُحاول أن نجابه الوقائع 
بالحقائق» لا بالتزييف والمغالطات. 

فالعرب عرُُوا بالإسلام» وهم الذين حمّلوا راية الدّين 
في عصور الإسلام الأولى» ونشّروا العلم والمعرفة 
والهداية في أصقاع الأرض منذ تلقّوا الهدى عن رسول الله 


(۱) أُرسلت ل"عكاظ ' فى ۱۷/ 181//0ه. 


فلتُجابهِ الواقع بصراحة 


كله خاتم النبيّينء والمبعوث إلى الناس كاقّة. 

وغنها يفخلّى العزت عن #ورهه في هذا السّبيل؛ 
فإنّهم يكونون بَددًا صَعيفي الشَّأنَء بأسُهم بينهم. يتخطفهم 
الأعداءً من كل جانب. 

وهذا ما ظهرّت نتائجه مع الأسف في الحرب بين 
العرب وإسرائيل؛ إذ عَشِقَ بعض زعماء العرب بعض 
المبادئ الهدّامة» واندفع خلمّها بلا رَوِيّة» وأراد فرضّها 
على العرب بكل وسيلةء وکل مَن لم ينقد لهاء فهو خارج 
عن نطاق القوميّة العربيّة في زعمه» ورجعىٌ وعميل! 

كما أنَّ بعض هؤلاء الرُعماء قد قطع كل صلة له 
بالبلاة الإسلامئة قير اراو كاده يسا اق و 
حميمًا لكل شيوعيٌ من كاستروء وشوئن لايء 
وكوسيجن» وتيتوء إلى عصابات الفيتكونج» وأنصار 
لوممباء وسمّاحي تَنزانيا. 

كا ا فاي يبو اللو وا فا إلى تقوية 
الرّوابط بينهم وبين العرب» فهي خيانة في رأيهء وأحلافٌ 
مووا ولا ميك أذ هذا الشلوك الغريب كان من أف 
غوافل النكبة واكيرها بلا اذ فرق الصغوفه» وشت 


قضية فلسطب: 


الأهداف» وباعَد بين الغايات» وصارَ المحارب فاقدًا 
للحماس ال الذي يدفغه للاستبسال طلا للشهادة أو 
التصير: 

وكلّنا يسمع إِنَانَ المعركة التوجيهاتٍ الخاطئة» وبدلا 
من قراءة القرآن وأحاديث الرّسول يللي وخطب العلماء 
في الدّعوة للجهادء والحثٌ عليه - كانت الإرشادات من 
المكتباضه واللقيد ا ينبي اث وال وة إلى الات 
والعصبيّات الجاهليّة» والغلرٌ والغرورء وكان الاستبداد 
بالرَأي» وتجاهل التّعاونِ بين العرب والتفاهم بين قادتهم» 
اا فى آل عماء لاتم واا على تع قات 
فرديّة» طابعها اليش والاستبداد» كل هذه أسبابٌ للتّكبة 
وحدوثها. 

وهناك الانحياز السَافِر من بعض زعماء العرب نحو 
احد المعسكرات العالمية» حتى ليكاة يرتفى فى 
أحضانهاء ويُذيع ويملا الج عجيجًا بأنّها ستدافع عنه 
وتحميه» ويبتهج لأنّها تتحدّث باسم العرب» وهي الأجنيّة 
البعيدة عنهم» التي تريد أن تجعل منهم سلعة تتاجر بها. 


هذا الانحياز المكشوف كانت له نتائحٌ خطيرة» وإثارة 


فلتُجابهِ الواقع بصراحة 


لدول الغرب ودول أمريكا اللاتينيّة» وبعض من دول 
إفريقيا وآسياء وقد كان من الممكن بشيء من التصرّف 
العاقل الزن فان ذلك لر أن حولم المعوغمين من 
العرب لم ينساقوا هذا الانسياق المتهوّر. 

وعذه إشرائيل غدؤة العرب والمسلمية تاغل 
المساعدات الكثيرة من أمريكا وبريطانياء وفرنسا وألمانيا 
الغربيّة» وسواها من الدول» ومع هذا فهي لا تندفع اندفاعَ 
بعض زعماء العرب مع روسياء ولا ترضى بان تتكلّم 
باسمها في المحافل الدوليّة! 

وقد جرت هذه الشياسة على الغرب عد عا من 
دول الغرب» ورد فعل شديد في تأييد إسراتيل تاييذا 

ولسيث أريد من العرب.رفض الايد من آي كعلة أو 
دولة صديقة, أو عدم التعامل معهاء ولكنّ الذي لا 
أرتضيه هو النبعئّة» والدوبان في كتلة أو معسكر لآ بیت 
للعرب والمسلمين بضيلة: 

والعرب مدعوون إلى دعم اقتصادهم وزراعتهمء 
وصناعتهم وجيشهم» والالتفات إلى سيل النّهوض» وحفظ 


قضية فلسطب: 


الأموال» وصّرفها في طرقها المشروعة بلا تبذير أهوج, 
أو إنفاق فى غير ما طائل. 
رفن الخير لجرب أذ يتحارترا بع يفيه الول 
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الإسلاية اقتضاديًا وثقافًا » وعسكرنا وسياسيًا؛ وأن 


يُوحَدوا صفوقّهم معهم؛ لأنّهم جزءٌ منهم ما عدا فئاتٍ 
ا ی اا الاين وان وكوة لبها نا 
أي عَنَتِ أو إرهاق. 

والمسلمون بإمكاناتهم الوفيرة» وثرواتهم الهائلةء 
وأسواقهم التّجاريّة يمكن أن يكوّنوا وحدة متكاملة قوي 
تصمد في وة الأسواق العاليكة رالا جارات الول 
وتَغبّت راسخة أمامّ المناقسات والمناورات الاقتصاديّة» 
والسياسية والعسكريّة» ففي ذلك خيرّهم وسعادتهم» 
ومتعتهم وقوّتهم. 

والمسلمون في حاجة إلى أن يضعوا خطَّةً لردٌ 
العدوان» وتطهير أراضي فلسطين من عصابات الاحتلال» 
وأن يلتقي زعماؤهم لاا" ويسيروا ضمنّ منهج 
مدروس» نابع من أنفسهم» منَّفِقٍ مع العقيدة الإسلاميّة 
والتضامخ الإسلامي. 


فلتُجابهِ الواقع بصراحة 


وإذا كان زعماءٌ الكتلتين اللدودتين قد التقّيا وتباحثاء 
فكيف لا تجمع التكباتٌ الرُعماء المسلمين؛ ليتفامّموا 
ويتدارّسوا فى إطار من خدمة القضايا العربيّة والإسلاميّة؟! 
بعيذا عن الأحقاه السحمية» والر ف في الشيطرة 
والاستعلاء» وأن يجمّدوا خلافاتهم ليتفرّغوا لقضيّة 
فلسطينء وتأحيل ها بصب ضله ين 'المشاكل سالا 
ليُكرّسوا جهودّهم لهذه القضيّةء وأن ينبذوا الشّقاق 
والمهاترات› وسوءَ ظنهم ببعضهم› وعليهم أن يجندوا 
كاقّة إمكاناتهم» وأن يكونوا على مستوى المسؤوليّةء وألا 
يتواكلوا ويتهاوّنوا بأمر الأعداء وتحذيراتهم؛ فهُم أمام 
أعداء شرسين يُريدون القضاءَ عليهم» ونهبَ خيراتهم» 
والاستيلاء على أوطانهم. ومن يتجاهل هذه الحقائق فهو 
سادر فى غفلتهع وحري أن يَوقَظ ولا يكرك فى سا 
كالأموانت. 

إن المسلمين اليوم في مفترّق الطرق» وإذا لم يعملوا 
بسرعة وحزم» فسوف يندمون ولات ساعة مندّم! 

وعسى أن يكوث فى الأاحداث 1000 ها ندعو 
لإيقاظهم واستعدادهم» وتهيّئهم لِما هم مُقبلون عليه من 


قضية فلسطب: 


أحداثِ تحتاج إلى الحذر والتنبّه قبل أن تقعَّ الكوارث» 
اا ا وتکالب أعدائهم الطامعين. 


والله ناصرٌ من نصّره. 


هل أخدنا حذرنا؟ ¢ ۷V‏ 


هل أخذنا حذرنا؟7) 


الله سبحانه أمَرَ المؤمنين بأخذ الحذرء فقال تعالى: 
یا اَي امنأ خُدُوا حِدْرَكُمْ قاروا بات أو أنفروأ 
جَسِيعا ©4 السا ر ولقد كان عن اساب الهريمة 
وبواعثِ التكبة إهمال العرب» فلم يأخذوا حِذرّهم» فكان 
أن فاجاهم العددٌ بضربة خخاطفة» والبوم والمسلمون 
مصمّمون على استعادة كرامتهم ومقدّساتهم وأرضهم» هل 
كم سسععدوةة: واعنلون للاي دنه رديه التحدر 
واليقّظة؟ أم أنّهم يَدُورون في حَلّقة مُفرّغة من الشّقاق 
والتواكل» وتجاهل الحقائق؛ لِيُصبحوا بين عَشِيّة وضحاها 
فريسة لليهود وأعوانهم» ولِيُضيفوا مشرّدِين جُددَاء ولتحتل 
إسرائيل أراضيَ جديدة؟! 

لات أن تكرن ا فن تعلم أن لدي 
العرب من الطافات البشرية: والامكاتات المادية؛ 
والترواة العظيمة ما ليس عند اليهود معشاره» ومع العرب 
المسلمون في شتی ديارهم يُناصِرونهم» ويذودون عن ديار 


ASTON O)‏ ما لاا 


30 قضية فلسطي: 
الإسلام» ولكن هل استطاعَ العربٌ أن يوخدوا صفوقهم» 
ويستفيدوا من طاقاتهمء فلا دوا هَدَرَاء ولا يجعلون 
من الحبة 


د 
ملا 


قبة في خلافاتهم وحزازاتهم؟! 

الأمر خطين» والعدو يتركضصض» ويخطط للعدوات» 
ويحشد قرَّاتِهء ويعبّى أسلحتّه ووسائلّه على جميع 
المستويات» فهل أدرك زعماءٌ العرب هذه الحقيقة؟ 

إن اسا البهوة على الثدسن إهانة لكل مسك 
ووّصمة في جبين كل انهزاميّ وگسول» وإِنَّ تشريد العرب 
من ديارهم تكبة لن يف من وطأتها إلا حَربٌ تُعيد للأمّة 
الإسلاميّة عِزَّنَهها وكرامتّهاء وتستعيد بها ما اغتصبته إسرائيل 
في فلسطين» وسوريا ومصر. 

ولقد كان معروقًا مقدَّمًا أنَّ هيئة الأمم ومجلس الأمن 
لن يحلا المشكلة» ولن يُعيدًا حقوق العرب» وهذا ما 
حَدََثْ فعلّاء وقد كنت كتبتٌ مقالاتٍ في الموضوع نُشِرَت 
فى جردتي "الدّضرة" و "الجريرة"» وقلا في هذه 
المقالات: ١إ‏ أنام العريه عا راسا هن الحرب» واد 
تق يظق أن عبعه الآ ال ومجلق الأمن سياتبان 
بنتيجة مُرضية للعرب» فهو سادِرٌ في غفلته». 


هل أخدنا جذرنا؟ 


وفي العدد )۱٠۸(‏ الصادر بتاريخ ۳/۲۹/ ۱۳۸۷ من 
جر افر كفيك ينا ل ختر ان *البدرب هى الحل 
الوحيد"» وقلتٌ فيه: (إنَّ العرب إذا لم يبدؤوا بحرب 
إسرائيل » فإنّها ستّحاربهم هي»! 

ومن المؤسف أنَّ بعض الأصوات في بُلدان عربيّة 
معيّنة كانت تَجنّح إلى الاستكانة» وتنادي بالتَّريُث واتباع 
الحلول السّياسيّة» ولعلّها الآن أدرككت غلطتّهاء وأيقنّت مع 
EE‏ علف الآمال E‏ يوان 
خادعًا. 

االات ج يثوله فيا ووه كاله ووس : 

«إذا رفصت إسرائيلٌ التنازلٌ عن موقفهاء فإنّها وحدّها 
ستتخكل مسؤولية ما قد يحدث :. وعدذها لن يكون هناك 
أي خيارء إلا أن نبذلَ كلّ ما في وسعنا لاستعادة الضمَّة 
الغربيّة من الأردنٌ والقّدسء ومن الواضح أن هذا قد 
ينطوي على تال جدید). 

ولا يَحْفى أن موقف إسرائيل فيه الكثيرٌ من التبججح 
والاستهانة بالعرب» والتعثت في الشروطء وتكترار 
الدّعاوي العريضة» إِذَا فلا مندوحة من الحرب. 


قضية فلسطب: 


وهذا الرئيس عبد الرّحمن عارف يعن في جرأة 
ووضوح: «بأنّ القتال لتحرير فلسطين أمرٌ حتمي» وأنَّ 
على الأمّة العربيّة أن تكون على قناعة تامّة بأنّها إذا لم 
تقاتل» فاد العدرٌ الإسراتبلى التي اعشدى فى سيناء 
والفكة الغرنة وما لع كرا هن الأعداء على 
الول العربيّة»؛ كلام منطقي معقول. 

فهل وَعاه الزّعماءٌ العربٌ الآخَرون» وصاروا على 
مُستوى الأحداث» فحرّموا أمرّهمء ووحًّدوا صفوقّهمء 
وتدارّسوا شؤونهمء وحشَّدوا قوّاتِهم» ثم باغتوا العدو 
بضربة قاضية» يُتسيه هولها ما زمه من انتصارات» 
وبطولات ودهاء؟! 


إن هذا ما يؤمّله کل مخلص غَيور على دينه وبليه 
وقومه» وکل مسلم في أي بقعة في الأرض يريد أن يرق 
زعا الل قدحي الخطظ الأكومة» والابتعدادات 
الكافية؛ المعنويّة والمادّية. والنَّصرٌ حليف المؤمنين 
المجاهدين» كما وَعَد الله» ولا يلغ المؤمنُ من جحر 
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مرتين. 


وعادت حليمة :2 : ۱۸1 


وحادت حل إلى _خادفينا القديجة:. وطليمة الى خا 
هي إسرائيل» التي تحرشت من جديد بكل من مصرّ 
والأودد ف وند ان ياظافةق اللاي ركذا وات الم انات 
الصهيونية منذ عشرين سنة. ومن يوم احتلالها لفلسطين › 
وا و ا ينك ارت علي 
هذا المترال معناء إظهار الضعف والاستكانة للعد 
وإبداءٌ العجز أمامه. 

وما اخس العرب "قد بغرا هذه النوسة من الهوان: 
ولكنّ سوء التّقدير للمواقف في الماضي» وانشغال بعض 
الدول العربيّة بأمور تافهة» هي التي أوصلتهم إلى هذا 
العبكرى؛ هما أفطى المجال لاسراقيا: ولدهايتها أن 


2 
ماه 


قويّة لها كالما بعنبية يفا ديا العربٌ أجمغون: ولا 


SNARE O 


كد قضية فلسطين 
يستطيعون مقاومتهاء والغرب يحترمٌ القوي ويؤيّده. 

وقد كان مما ألِفه العرب من الصّهاينة أن تحرّشاتِهم 
واستفزازاتهم تأتي عادةً مقدّمة لهجوم واسع» وعدوان كبير 
قد حُحطط له مقدَّماء ووّضعَّت أسّسه سلماء وهي تبداً 
بالتحرّش لتعرف مقدار قرّة العرب واستعدادهم» فإن رأت 
ردا سريعًا وحاسمّاء نكصّت وانزوّت رَيتّما تُتاح لها فرصة 
آي اعد واد وان رات أن العريه غافلون وغ 
مستعدين اختارت الثغرات كلح مها ولتقوم اعمال 
عسكريّة واسعة» تنال بعدّها إعجابّ الغرب وتهانيّه» بينما 
يكون نصيبَ العرب في نظره الاحتقارٌ والعّداء. 

واليوم إذ يحاول العدوٌ التحرّشَ المرَةَ تَلوَ المرَّة 
ويبدأ بإطلاق النار في أعقاب الهزيمة التي لحقّت بالعرب 
لأسباب» بعضها معلوم» وبعضها لم يرل في مجاهل 
الحا د فإن يرح واج اللي اا كردا اك 
استعدادًا وحذرًاء «ولا يَلدَغْ المؤمنٌ من جحر مرتين»› 
وقد لنقوا "هرانا اوتقراتاه وإذ العدة اقزر اناه واعيعث 
إمكاناتٍ مما يصوّر به نفسّهء وما تصوّره به الدّعاية 


ا 


وعادت حليمة 


كالمل هد الأتكانات ما رون اة 
على الصّمودء وعلى قهر العدرٌء وإلحاق الهزائم به» بل 
وعلى تدميره لو أحسنوا الاستفادة من إمكاناتهم» وحرّموا 
أمرّهم, وخَططوا لمواجهة العدرٌ ومن يُمالِئه» ويُمِدَه 
بالسّلاح والمعونات والتأييد» في صدقٍ وإيمان» واعتماد 
على الله» ثم استخدام للوسائل التي يملكونهاء وتقدير 
الموقف تقديرًا صحيحًاء بعيدًا عن الغرور والأهواء. ونأي 
عن الخوّر والضّياع. 

والمسلمون في أنحاء الدّنيا مطالّبون بأن يُدافعوا عن 
البسجد الأقصى الشريف» وعفن باد المسلميق القن دسا 
الأعواى دلوا مهيا اناق اللي وغ 
وتباهيًا بأمجاد الصّهاينة المزعومة. 

راجت اناي أة حع ردو ها 
المعتدين دروسًا حيّة في خطورة العَبّث بالأماكن 
الإسلاميّة» والأراضي العربيّة» وحنَّى يُثبِتَ المسلمون أنَّهم 
آهل عة را غم برا لف سائفة لكن يريد ابعلاعيي: 
بل إِنَّهُم أهلّ للود عن جياضهم وكراماتهم» وإِلّهم يعيدون 
الأمجاد والبطولات» التي عرقّتها الدّنيا عن المجاهدين 


E €‏ قضية فلسطين 
والمفكرين» وحاملي مشاعل الثور من المسلمين؛ من 
أمثال خالد بن الوليد» وصلاح الڏين الايُوبي» والعِرٍّ بن 
عبد السّلام» وغيرهم ممّن لا ينّسع المقام لزكرهم. 
مطلوبٌ من المسلمين أن يهجموا على إسرائيل 
ويحظموهاء لا أن ينتظروا عدوانهاء والمسلمون اليوم 
مدعوُون إلى أن يُثبتوا وجودّهم» وأن يُبرهِنوا للعالم أنّهم 
ليسوا كما يصوّرهم الأعداءُ في دعايتهم المشوّشة» بل هم 
أحفادٌ لأسلاف كرام» يردّدون مع الشَّاعر قوله : 
ENE EEE‏ 
بوك على الأخحساب كل 
نيعي كينا كاك اراقلها 
تبني» وتَعملُ مثلَ ما عملوا 
ول للذفاة خا کی كبا ون عن اس 
القاعو » .غاا التاسمو : برعلتاتنا الاين واه إذا 
كانت عرامل عديدة قد غيلك عملها فى إضعافا وتخلقناء 
كاتني ا عا را فقن ا فيان هذا 
التخلف» وعٌدنا إلى وضعنا الصّحيحء متأسّين بخيار أمّتنا 
على ضوء شريعتنا الغرّاءء التي أنارتٍ العقول والأذهان» 


وعادت حليمة 


ومنبحتٍ الدّنيا فضائل ومكارم» فشعٌّ فيها العلم والعرفان» 
واوقع بن عنقياه ووفك ين E‏ 

آل فصن على لوس الما مارو ولد اا 
دون ذلك ببعيد» وان خالة المخدوفرة. قرا هخ 
الكبال» ]و ع من القول» وإن عدا اظ قريب: 


0-6 O 
ل 0ج‎ 


ألم يتعظوا؟”") 


يبدو أن بقن زعا الحري» و بواجي ل 
يأخذوا درسًا مما مر بهم من تجارِبَ قاسية» ولم يتعمّقوا 
إلى فَّهِم أسباب التّكبات على الرّغم من جلائهاء كما أنَّ 
بعضن كد لان تفيون هذا ال ها ا قفون هوقا 
ضعيفاء فيه الكثيرٌ من المُسايرة غير المحمودة» والسَّلبِيّة 
تجاه أوليك الذي طون على غير هديء ويسيروت علي 
غير ضياء» ولو استمرٌ الوضعٌ على هذا المنوال» فمعنى 
ذلك انتظارٌ سيل من التكبات» وأمواج من التكسات. 

وكل مَن تدبّر الواقع» وأعاد الكرّة إلى الماضي البعيد 
والقريب لا بد أن تنجليّ الحقيقةٌ أمامّه» ويدركٌ أنَّ ذلك 
ليس ربا من التدجيمء ولا شططا من القول المتشاتم. 
وأيّ زعيم أو مفكر أو كاتب يُحجم عن الجهر بالحقٌء 
را فى ها ات الج قير الك للقن ا 
وعقيدته طعنة تجلاء» ويوجّه سهمًا قد لا يَقوى العدرٌ على 


)١(‏ "الجزيرة"» العدد(54١).‏ فی 181/5/959٠١هء‏ ونشرت فى 
"المدينة" ؛ العدد (لا/ا١٠)»‏ فى ١//1181//1ه.‏ 


ألم يتعظوا؟ 


توجيه مثله. 

وبعد هذه المقدّمة» يَحسّن أن أدخلَ في صلب 
الموضوع : 

ِنَّ الأمّة العربيّة وهي جزء من الأمّة الإسلاميّة - 
والقناذ EY‏ :له ad‏ مكف اليا د 
أن ابثليّت بالشعارات المناهضة للإسلام» ومنذ أن دبّت 
فيها النْعَراتٌ القوميّة والإقليميّة» فمرّقها المستعمرون 
الصَّلِيبيُونَء والشيوعيُون الملجدون» والصَهِيونِيُون الباغون 
- شر تمزيق» وقطّعوها إِربًا. 

وعندما بدأت تعي واقعّهاء وتّحِسٌ بخطئهاء تراجع 
أقوامٌ منها لهم دور بارز في الجهاد والإرشاد والتنبيه› 
فهبّت تقاوم بعزيمة» وتمضي بقوّة» غير عابئةٍ بضخامة 
العدوٌء ولا مهتمّةٍ بأساطيله ودبّاباته وطائراته» وانتصرّتٍ 
الأمّةَ العربيّة على المستعمرين في كثير من المواطن. 

ولكنّ بعضًا من زعمائها صرّفها عن اتجاهها الصحيح 
بما بنّه من عقائدٌ مناقضةٍ للإسلام» وبما انتهجه مِن ابتعاد 
عن الذول الإسلاميّة غير العربيّة» بل وبوقوفه إلى جانب 
أعداء الإسلام ضدَّ المسلمين في بعض الأحيان» وهذا 


BE A‏ قضية فلسطين 
معروفٌ ولا نود الخُوض فيه الآن» وفي هذه الظروف 
بالذات؛ لولا أنَّ الصّراحة الهادفة تقتضى مثلّ هذا القول» 
وأن E‏ الأسيات والعلل» والمقدمات والتتائج > كما 


لقد أيّد بعض زعماء العرب اليونانيّين في قبرص في 
عدوانهم على المسلمين الأتراك» ووقّف بكل طاقاته 
ودعايته إلى جانب القَّتَلة في زنجبارء الذين أراقوا دماء 
المسلمين غزيرة» وطبّلوا وزمّروا لبطل إفريقيا المزعوم» 
الذي يضطهد المسلمين في أوتتريا واا أشنعٌ 
اضطهاد» ويأمر بإحراقهم أحياء» بعد صبٍّ الرّيت عليهم! 

وعندما وقَحَ العدوان الإسرائيلئٌ على البلاد العربيّة: 
والثيكت المقدّسات الاسلامئة» وقف: أولك الصَليِسُون 
ضدَّ العرب والمسلمين» وصارت بلادهم مواقعَ للعُدوان 
ومراكرٌ نوجه منها الغاراتٌ على المسلمين والعرب بكل 
أشكال الغارات. 

ولك المسلمين هم الذين صِمّدوا مع العرب عندها 
تخلى عنهم اشرق والغرب» وراخوا يبكدون عن الأضدقاء 
لم ,يتجدوهم :اونما راز لرن هم الأعتاء عبنا إلى 


ألم يتعظوا؟ 


صف وجنبًا إلى جنب فالغاية واحدة وإن اختلفتٍ 
الأساليبةة 

واليومٌ نشهّد من بعض رُعماء العرب مَّن يتشبّث 
بالخيوط الواهية» والآمال الكاذبة» ويدَّعي أنَّ نجائّه في 
فيا الاشعراكتين واد الثين خدلره .هم اضر الذي 
ينبغي أن ينحارٌ نحوّهم» متجاهلًا الأحداتٌ والمعقولات. 
وهذا الاستمرارٌ في تجامّل التّعاون بين الول الإسلاميّة 
کد مح قق اسات الكيات ادا كنا كان مف 
أهمٌّ عوامل التكبات الماضية. 


ومنَ المستغرّب أن يظلّ هذا الوضعٌ الجامد مخيّمًا 
على طريقة معالجة المشاكل» وألا يُسارٌ بسرعة وحزم في 


و 
سم 


تقوية الأواصر بين الول الإسلاميّة» مع أنَّ هذا هو 
الطّريق الصحيح» وكل الطرق سواه مَزالِق ومَخاطرء ثم 
كوارث! 

ولقد وقت باكستان والصُومال» وذو إسلامية عديدة 


الغدواة: وكتاضرة القضايا الخرييّة الاسلايّة» والذوه عن 
يت المقلس والسيحك الا لصن : 


قضية فلسطب: 


وكنّا ننتظر أن يَصِدُّر قرارٌ إجماعئٌ من الدُول العربيّة 
بالترحيب بهذه المبادرة» والتنويه بهذه المواقف المشرّفة» 
ولكن مع الأسف لم يحصل يِن ذلك شيء» كما أنَّ 
معالجة القضايا على نطاق إسلاميٌ لم يتحمّق حى الآن. 

وأضرب ملا قريباء مُضافًا إلى قضيّة فلسطين: 
الحرب في نيجيرياء وهي بين الصّليبيَة والإسلام» يناصر 
أعداء الإسلام فيها المنشقين» ويحاولون تقطيعَ أواصر 
نيجيريا البلد الإسلاميٌ العظيم. 

فلماذا تُعالّج هذه القضيّة مِن قبل رؤساء الدول 
الإفريقيّة» ولا تعالّج من قبل الول الإسلاميّة؟ مع أنّها 
أمسٌ بها وأحرّصء بينما لا يفي بعضٌ من رؤساء الدول 
الإفريقيّة تعصّبّهم ضدَّ المسلمين» وعَداءهم السّافر لهم. 

إن على الذول العربيّة أن تختارٌ بين العزّ في ظل 
التضامُن الإسلاميّ» وا في القرقة والشّقاق» واتّباع 
الأصوات التاشزة» والأفكار المدمّرة» وبالتالي النّتائج 
الْمَرَّة» والهزائم المنكرة. 

وها اط ارلا ا س خی لا أن کون 
نهبًا للنْعرات والقرقة» وحسبّها ما عانّته من جرّاء الانقسام 


ألم يتّعظوا؟ E‏ ۱۹۱ 
وات اواو ل وال ارات الماركية 

والأملّ وطيدٌ أنَّ هذه الأمّة التي كانت في يوم من 
الأيّام سيّدةَ العام ومرشدته» وعامل إيقاظه وازدهاره. 
سوف تعود إلى خَطتِها الرّشيدة» وتتّعظ من الأحداث» 
وإن هذا الناظره قروب: 


كيف نرد الغدوان؟“ 


زعا الشهايفة فى فلسطين المح بيددون 
ويتوعًّدونء ويتّهمون سوريا بإرسال الفدائيين لمقاومة 
عصابات الاحتلال» ويوجهون اللوم واللّهديد إلى مصر؛ 
لاعمرارها فى إغلاق قداة السويس. ويصرّحوة پان 
اقشاقات القدنة قبل عشرين غاا أصبكت لاغية» وآن 
الحدود المناسيبة هي ما حصلّت عليه إسرائيل في عُدوانها 
الأخير جمشاغدة الذول الاسسسارةة. بار ور أحد زعفاء 
اليهود بان إسرائيل هذه المرّة سوف تكّجه نحو العواصم 
العربيّة» وذلك عندما تَنشّبُ معركة أخرى بينها وبين 
العرب. .. إلى آخر هذه التهديدات التي ينبغي أن يُنظر 
إليها العربٌ بجِد وحزمء ذآأذ تمدن ليام يطلب 
الموقف؛ إذ لا يستبعَد أن تقوم إسرائيل بهجوم مباغت في 
وقت قريب. 

3 إسرائيل تحشد قرَاتِها على الحدود السوريّة» وربّما 
على التحدوه الحصركة والآزدنيةء. وت قواها» ونك 


)١(‏ "الدعوة"» العدد (۱۲۳)ء فى ۱۳/ ۷/ ۱۳۸۷ھ. 


كيف نردٌ الكٌدوان؟ 


الا عن اا ا ار 
الموالية للصُهيَونيّة عن احتمال استخدام العدو للقنبلة 
الذرية في حرب قادمة بين العرب وبيتها. 

کا هله الأشياءِ على درجةٍ من الخطورة تستدعى 
اجتماعًا عاجاة لمؤتمر القمّة الإسلامى؛ لن الحرب بين 
العرب واليهود حربٌ بين الإسلام والكقر: والمسلمون 
جميعًا يُهمُهم تخليصٌ المسجد الأقصى من بّرائن اليهود 
الما وا ر اجا 10 سے وک موق 


مڪ 
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SE E A e 
لجهاد الصّهاينة» وتطهير فلسطين من أرجاسهم» وحتى‎ 
يُفاجئوا العدوٌ بضربة قاضية قبل أن يأخدّ زمام المبادرة,‎ 
ويعيد الكرّة عليهم مرّة أخرى؛ كما فعل في السّابق.‎ 

إل العرب قد جرّبوا الحلول السّياسيّة» وضيّعوا كثيرًا 
من وقتهم الذي كان ينبغي ألا يُفرّطوا في دقيقة منه في 
أمثال هذه المناقشات» التي لا جَدوى من ورائها. 

إن هة الأمم وسجلدق الآمن قد انبا فشلهما مذ 
أُنِشِعا ؛ ومن م إن تعليق الآمال عليهها بطرد اليهود 
المعتدين» وإرجاع الحقٌّ إلى نصابه يعد من الأحلام 


واا الى لأ عليث أ ت ا ا 


هناك طريقٌ واحدة» هي الجهادٌ في سبيل الله؛ 
لتخليص بيت المقدس» وقتال اليهود» وإخراجهم من 
فلسطين» وذلك يعتمدٌ أوَّلَا على الإيمان بال واتباع نبيّه 
بي والتعاون مع المسلمين في شتَّى بقاع الأرض» 
وإعدادٍ القوّة بجميع أنواعها حسّبَ الطاقة» ثم ضرب 
العدرٌ ضربة لا يُفيق بعدّهاء ولا يستطيع حَراكًا من مّولها. 

إِنَّ الناس يتطلّعون إلى قيام العرب بهذه الضَّربة 
الا ١‏ يا ال ارح اا اللحدية البعلول عن 
حلولٍ سياسيّة على يد تيتوء أو كوسيجين» أو أنديرا 
غاتندي» او يرانك فذلك عن هيك القول» وسوء 
التقديرة إذ إن حول ميقا فزن على أن إسراقيل لها 
حق البقاء كدولة» وأنَّ على العرب الصلحَ معهاء إِنْ 
فاا أو اجا 

وهذا أساسنٌ الخلاف بين العرب واليهود؛ فالعرب لا 
يمكن أن يَقبّلوا بهذا الواقع العُدواني» وإذا كانت هذه 
حال أصدقاء بعض الرُعماء العرب في الوضع الرَّاهِنء فَإنَّ 
مرف الارن فر إسرائيل اههد ضرارة: 


كيف نردٌ الكٌدوان؟ 


وعلى هذا فلا يبقى مجالٌ للتردٌد في أنَّ الحلّ الوحيد 

هو الحرب» وهذا ما كان المخلصون الواعون من أبناء 
الأمّةَ الإسلاميّة ينادون به» ولم تَزدّد هذه الفكرة ِل 
رسوخًا وصَلابة» وها هي الدلائل ی اء وتو كذ أن 
هذا هو الحلّ الذي لا بديل عنه. 

وغل ا ال أن رن مط وجازما 
ومستَعِدَةَ لهذا الواقع» ومتهيّئةَ لمواجهته» أمّا مَّن يتجاهل 
هذه الحقائقٌّء فهو مخذّل لأمّتهء ومتبّط لعزيمتهاء وهو: 
ما جبان حريٌ بالّرد والنّبذء وإمّا خائن يجب تطهيرٌ 
الوه د وسا ال ن ف را 

إن غاي الت أن تغرا دنه اد فين او عك 
الرّمام مِن أيديهم» وقبل أن يُباغتّهم العدرٌ وهم في غفلة 
من أمرهمء ثم يكون همهم بعد ذلك المطالبة بانسحابه 
إلى المواقع التي كان يحتلها قبل العدوان» كما كانوا 
يُطالبون بعودته إلى ما قبل © يونيو. 

فلدّى العرب من القرَّة والإمكانات المادّية والبشريّة ما 
يمكنهم مِن طرد العدرٌّء والقضاء عليه إذا ما صدّقوا العزم 
وكانوا مؤمنين 8 وقد أَحَذوا جذڏرهم» وعَبَّوْوا قواهم. 


قضية فلسطب: 


والعربٌ في موف يتطلّب الحزم وعدم التّغافل» وأن 
يتعاونوا مع إخوانهم المسلمين الذين يتحرّقون شوقا 
للجهاد في سبيل الله» وتطهير المسجد الأقصى من رجس 
اليهود. 
وكانت الذول الأسلائية قد أبنت خراطت كريمة 
واستعدادًا للبّذل والتّعاون» ووقَّمَت مواقت مشرّفةَ في 
المحافل لرل فيك+ الى اليائلة بجي أن سيد 
العزب مهاه وال يوكقوا إلى الشيوعئيق اللي 
وأمثالهم» بينما يستهينون بالقوّة الإسلاميّة الجبّارة؛ 
فالمسلم أخو المسلم. 
وعسى أن يكون في الأحداث القريبة والبعيدة معتبرء 
ي يُعيدَ المسلمون النَظرَ في موقفهمء وأن يكون التعاون 
والتآر سمتهم؛ لأنَّ رابطةً الدّين والإيمان أقوى من روابط 
القومئّات والوطيّات» والشعارات الخادعة» «ورت ضارة 


نافعة). 


الأمّة اليوم في مفترق الطرق؛ فإمًا أن تسلك التهج 
الصّحيح؛ لتكون أمَةَ قويّة» عزيزة الجانب» سائرةً على 
خط مستقيم» فيه سَعادتها ونجاثها . 


كيف نردٌ الكٌدوان؟ 


وإمًّا أن تكون الأخرى» فتَضيعَ في مَتاهات السّبل» 
وف اها :رتسوف أوصالياء ثم تكون عِبرةً لمن يعتبر. 
ولكنّها = يحول الله - ستكون سالكة سبيل النجاة 
سائرةٌ على طريق لاحب لا یضل سالگه» ولا يتيه ناهيجه. 


أزفت الحرب!() 


الحرب وشيكة الوقوع! هذا ما تُردّده الإذاعات 
والصضّحفء ويكاد يُجيع عليه المراقبون؛ فالعرب قد نِد 
ميلع مخ الأوراة في ا ا بين الأ المتعدة 
ومجلس الأمن» وبين وساطة تيتوء ومباحثات يوثانت» 
وإسرائيل نفسّها قد زُهِيّت بما حصّلّت عليه من احتلال 
القدس وغيرهاء وملأها العُجبٍ والخُيلاى وهي تريد - 
سواءٌ من تلقاء نفسِهاء أو من المحرّكين لها - أن تفتحَ قناةً 
السّويس بالقوّة» وتحاول أن تعبر سفنها كرهًا على العرب. 

وهذه المعركة البحريّة التي أغرقت فيها المدمّرة 
الإسرائيليّة إيلات» واستخدمّت فيها مصر الصَّوارِيحَ 
البحريّة» ومني العدوٌ بخسائرٌ لم يتوقّعها - دليلٌ على أنَّ 
انفجارًا قريبًا سيقّع» وإِنَّ هذا مما يؤيّد الرّأي العربيَ الذي 
كام يست ماد واجذا ليس له e‏ 
العرب إذا لم يبدَؤوا هم» فسيبدأ العدو» ويصبح حينئذٍ هم 
العرب إزالة آثار العدوان الجديد. 


$A 5 


(1) لةك I andl‏ فى جزلا ل FAY‏ 


أزفت الحرب! 


وهذا ما تؤيّده كل الوقائع؛ فالعرب في موقفٍ لا 
يَسمّح لهم بالتّهاون» أو التّواكل» وهم بين أمرّين: 
الحرب» أو الرّضا بالل ولن يختاروا الثاني على أي 
حال. 

وإذا كانت صحف إسرائيل وساستها يُحبّذون القيام 
بعمل انتقاميٌ ضدَّ العرب» فإِنَّ من واجب العرب 
والمسلمين أن يُقدّروا خطورةً الموقف» وأن يُعبّوا قوتهم» 
ويضربوا العدوّ قبل أن يفاجئّهم بهجومه. 

اا ور غدواديا قبل أن 
عام العررتايها سيره ل التعريي رتيل أن يرا 
شملهم» ويوحٌُدوا صفوقهم» ولذلك أكثرّت من التهديدات» 
3 رست ا ا ا ر 
وحشَدَت قوّاتِها على الحدود السُوريّة والأردثية» وهذا 
التصرّف من جانب اليهود واضحٌ فيه الاستفزاز والعدوان. 

وحين ضربّت مصرٌ هذه المدمّرةَ الإسرائيليّة وأغرقتهاء 
تصايّح اليهودء ودعَوا بالوّيل والثبور» وانعقد مجلس 
وزرائهم› وأدلّوا بالتصريحات المُعولة» والشّكاوي الَّادبةء 
وخلفراء وصاروا لن تالتب کا قالك رويس: 


قضية فلسطب: 


وطلب وزيرٌ دفاع العصابات المحتلّة أن تكون فُرَانّه في 
حالة تأهُبٍ بذريعة احتمالٍ قيام الجمهوريّة العربيّة المنّحدة 
اا ا م O‏ ا 
ونس زنك لأ لقان اسه رت كيان E‏ 


و 


مبرّر لعدوان 5 ضِدّ العرب. 

وإذّا فين المحتّم أن يكون 0 على یی 
الاتجرايف وان ي عا اوا ات 
العظيمة» التي بها العرب» متعاونين مع إخوانهم 
المسلمين في ” شتی بقاع الأرض» وأن يكون اريت 
الإجباري» واتخاذ الاحتياطات» وشراء الأسلحة ولا 
سيّما الطّائرات المقاتلة» والدبّابات» والمّدافع المضادة 
للطلائرات» وشتى أنواع الأسلحة» وأن يقومٌ الدّفاع المدنيٌ 
بدَوره؛ إذ إِنَّ الركود والنّهاون معناه انتظارٌ هجوم العدرٌ 
فلن المكشي والسسلمية لري 

إن إسرائيل لن تكتفي بتدمير مُنشآت الفط في 
السُويس» وإِذًا فإنَّ على كل دولة عربيّة وإسلاميّة» وكل 
فرد أن يدرك واجبّه حِيالَ العدوٌ الغادرء وأن يودي دوره 
بشجاعةٍ وتقدير للأمورء فلا يركن للدّعَة أو الغقلة؛ 


أزفت الحرب! 


ولا ُقلل من أهمّية دوره في الجهاد. 

وكما أن على الدذولة أن ت قر اء فان على العلماء 
والمفگرين والصَّحفيّين» وسائر مّن يشاركون في وسائل 
الإعلام - أن يعرفوا هذه الحقيقة» وأن يعملوا لها ما في 
وُسعهم ؛ فالموقف جد لآ جال فيه للخو والعيث» وليشت 
مسؤوليّته محصورة بأشخاص معيّنين وحدّهمء ولكنّها 
مسؤولئةخطيرة بع لها الجمية» كل بشي قدرته 
وطاقاته. 

وغندها ندل الآثة الاسلامة ها تطيق» وتكرن عل 
درجةٍ من الوعي الكافي» واليقظة التامّة» معتيدةً على الله 
مسترشدة بوحيهء فإنّها منصورةٌ بإذن الله» وسينالٌ عدوّها 
الاندحارٌ والهزائم» وعاقبته الكّسار والبّوار» وإِنَّ الله ناصرٌ 
من نصّره. 


> -- 60١ 
i SX ا‎ 


قضية فلسنطب: 


من كتاب " أسرار معارك الأردث“ 


(من ه إلى ٩‏ خزيران 19517) " 


تأليف: فؤاد القصّاص 
من مطبوعات: دار الهدف بلبنان 
كتاب صغيرء يقَّع في ۸١‏ صفحة من الحجم الصَّغير» 
ميووة بالصون المشتلنة» وفيه منعلوماث قيمة: يقول 


ى 
3 


الد ا ان ادوا ا ا 
وشعبيّة» وعسكريّة ومدنيّة على السّواء» ولم يكتفٍ بذلك؛ 
بل قام «بعمليّة وزن وتقويم تيز اللات و د من 
صحّتهاء مستخيمًا في ذلك كاقّة الوسائل التي أتيح له 
استخدامها). 

رلا فك أن القارئ العربع شخرف بالاطلاع على 
الوقائع الصّحيحة» وسيجد في هذا الكتاب حقائقٌ فيها 
جدَّة وطراوة» وثقة لا تستكين لليأس. 


.ها١781ا//8/5 فى‎ »)١١١8( '"المدينة"» العدد‎ )١( 


من كتاب "أسرار معارك الآردن" 


ويقير الت إلى ال سيق أن أصدو ك ران 
ارا حار شيدء "> واه ا قريبا كعانا وتران 
"أسرار معارك سوريا"» وآخر بعنوان: "السّعوديّة في 
معركة ۵ حزيران". 

وعدت الدولف فى كاب التي تحن بصذة الحدية 
عنه كثيرًا عن بَسالة الجيش الأردئي وبطولاته» وعن نيّات 
العدوٌ ال لاسا على الضنة ال مع الآردن: 
وأورة إجاية لموشي ديّان وزير دفاع العدوٌّء وكان قد سأله 
محرّر مجلة 'لوموند" الفرنسيّة في شهر يونيه ١957‏ عمًا 
ستفعلّه إسرائيل في حالة هجوم مصريء فقال: إن حصنا 
المضادَّة في حالة هجوم مصريّ علينا هي أن نبت نثبت القوّات 
المصرية في سيناءء لم نهج على الضفَّة الخربية 
الأردن ونحتلّها. 

وتحدّث المؤلّف عن طط إسرائيل في المجالات 
الإعلاميّة والسّياسيّة والعسكريّة» وعن مَهارتها في الخداع, 
وما استطاعَت كسبّه نتيجةً لهذه الخُططء ولا سيّما في 
المجال الإعلامي» حيث نالّت عطفًا من دول كثيرة؛ 
لظتهم أنّها ضعيفة تقف أمامٌ أعداء أقوياء يريدون القضاء 


قضية فلسنطب: 


عليها وا ذنب أو جريرة» وكانت أجهزة الإعلام العربيّة 
أحيانًا تساهم عن غير قصد في إعطاء إسرائيل حبّة لتأييد 
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مزاعمها عن طريق التهديدات الكلاميّة. 


ويورد المؤلّف معلوماتٍ على جانب من الخطورة؛ 
ذلك أن إسرائيل عمّدّت إلى وضع لين اند سنا 
تعربية ةنو لاخر سواه صل ذا قبا بحرت عام 
لقو يمري لقاو وان اعد الو الان 
المؤتدين للعري! قد تقل الخطة الكاذية » -وتسريت إلى 
المسؤولين العرب. ولكن الكطة الحقيفئة كانت حكسها : 
وحينما وقعّت الحرب في ١1905‏ كان بعض المسؤولين 
العرب قد انخدع بالحطّة. 

أمَا الحْطّة الكاذبة التي سبقّت حرب 219517 فقد 
نقلّها إلى رئيس إحدى الدُول العربيّة الصَّحفئُ الهندي 
كارانجياء ووثْقَ فيه؛ لأنّه يتصوّره صديقٌ العرب الوفي. 


ومن هذه الححطّة أنَّ إسرائيل سوف تهجُم من نقطة 
معيّنة» وأنّها لا تفكر بالهجوم على مصر؛ خوفًا من القوٌة 
الجويّة المصريّة الهائلة» القادرة على سحق العسكريّة 
الإسرائيليّة» ويعلّق المؤلّف تعليقًا لطيمًا فيقول: 


من كتاب "أسرار معارك الآأردن" 


ورلن مثا كين الشك فى سلوك السحة» اليددئ 
ونواياه» ما ذگره فى مقدّمة كتابه "خنجر إسرائيل"» الذي 
أو فيه فصن الشكلة الاسبرائيلتة» من أله تجضل على هذه 
الوثيقة من شخصية عربيّة كبيرة كان لها دورها الحيوي في 
حلف بغدادء أمّا اسم هذه الشخصيّة فلم تكشف الصحفي 

وهناك ملاحظة هامّة على كتاب | لصحف الهندي› 
فهو لم يقدَّم في كتابه سوق خروف مطبوعة» أمّا الوثيقة 
ذاتها - أي الخطّة الأسرائبلية الموعومةت فلم يقدَّم أي 
تصوير زنكوغرافي لأيّ جزء منها؛ مما ينزع عن الوثيقة 
أهم خصائصهاء وهی هي أنّها وشيقة حقيقية كتبها العسكريون 
E‏ العبريّة). 


ويشير المؤلّف إلى أن معركة السموع كانت جس نبض 
من إسرائيل للقوّة العربيّة» أو التمهيد لمعركة 0ه حزيران 
۷ وقد كانت هذه المعركة الشغيرة ذات أهمية كبري 
بالثمية سرا أ عملت على تهر النرقة بين الحرب 
ساو بنع وغاياكف» رھ کل دولة راا ب 
وحيدة في الميدان» وبذلك تربح المعركة! 


قضية فلسطب: 


ثمّ تحدّث عن تصريحات زعماء اليهود في اعتزامهم 
ضرب سورياء وقول أشكول في الثاني عشَّرٌَ من أيّار عام 
۷ لن الجيش الإسرائيليَّ سيهاجم سورياء ويحتل 
عاصمتها دمشق» ويُسقط نظام الحكم فيها»» وعن هبّة 
الول العربيّة لمساعدة سوريا في حالة وقوع هجوم عليهاء 
وأنَّ مصر كانت ملتزمة بالدّفاع عن سوريا في حالة تعرّضها 
لعدراة عا عشي اغاق لانن اهرك ل تي 
اتفاقيّة الدّفاع المشترك بين مصر والأردن. 

ثم تحدّث عن سحب القرّات الدوليّة وإغلاق خليج 
العقبة في وجه الملاحة الإسرائيليّة» وما أحدثته هذه 
التطؤرات من ذعر في إسرائيل» جرى على أثره تعديل 
الوزارة الإسرائيليّة لتصبح وزارة حرب. 

«(وفي بعاد الكالك من راد عالت الاه العسك 1 
الآسرافيلكة اجا مطل حه ابعر الات الد 
ومعهم الملححق العسكري بالسّفارة الأمريكيّة» وقائد 
الأسراب الأمريكي المتقاعد دافيد مارجون الذي يقيم في 
إسرائيل منذ عام 85. 


من كتاب "أسرار معارك الآأردن" 


وتقرّر في النّهاية للاجتماع تعديل الخطّة الإسرائيليّة 
بحيث تعطى الأولويّة لجبهة سيناء» فتُحشد القوّة الضّاربة 
الرّئِيسيّة في مواجهة القرّات المصريّة» وتوضع قرات 
متوسّطة على الجبهة الأردثية والجبهة السّوريّة» مهمّتها أن 
ن حب بت لازا تلازال وای تلن قرام 
لمدَّة ٠١‏ ساعة على الأقلّء تكون إسرائيل خلالها قد 
تمكئّت من إحراز نصر على القرّات المصريّة» ثمّ تلتفت 
لباقي الجبهات». 

وقد نشرّت هذا التَّحلِيلَ للموقف بين العرب وإسرائيل 
جريدةٌ "ماتور" الصٌّهيّونيَّة في اليوم الثالث للعُدوان 
الإسراقل. 

ثم يتحدّث المؤلّف عمّا حصلّت عليه إسرائيل من 
الأسلحة منذ أوائل عام ٦۷‏ حتى وقوع المعركة؛ فيذكر 
أنّها تحمّلّت على نحو أربعمئة وخمسين دبّابة» بين 
أمريكيّة وإنكليزيّة وفرنسيّة» ومن صُنع إسرائيل بمساعدة 
خبراءَ أجانب» وأربعمئة مِدفع حديثٍ مضادٌ للدبّابات» 
ونحو ثلاثمئة طائرة من صنع أمريكيّ وفرنسيّ وإنكليزي› 
ومئة وعشرين مدفع ميدان إنكليزي. هذا بالإضافة إلى 


قضية فلسشطب: 


الخبراء الألمان والإنكليز والأمريكان والفرنسيّين في حرب 
الصّحراء والمدن» ونحو ألف وثلاثمئة متطوّع» نصفهم 
على الأقل كانوا يعملون كطيّارين في سلاح الجوٌ 
الأمريكيٌ والفرنسي والإنكليزي والألماني» وقد دفعت 
إسرائيلٌ لكل منهم ه آلاف دولار كل شهرء وتم الدّفع 


ی 
ا 


ا 

هذاء بينما لم يكن لدی سلاح الجر الأردني سوى 
١‏ طاقرة» ومع ذلك فقد أبدى النُسور الأردثيون شجاعة 
خارقة» وحينما بدأ العدوان كانت المدفعيّة الأردنية في 
القدس تقصف القطاع الإسرائيليَ» وبدأت القرّات الأردنية 
الواعفة على التطاع البسجعل برها واا جيل 
المكبرء وقصمَّت المدفعية الأردثية في القدس وتلال 
الخليل ثلاثا وعشرين مستعمّرةً إسرائيليّة» فدمّرت بعضّها 
تدميرًا كاملا» وأشعلّت في البعض حرائقٌ هائلة» وأصايّت 
الباق بأضرار جسيمة؛ كما اعترفت قيادة إسرائيل فيما 
بعل. 

وأغارت الطاقرات الأردنية على هدينة غا وقصنعها 
بالقنابل».وآباذث المدفعيّة الأردنية وحدة إسرائيلبة من 


من كتاب '"أسرار معارك الآردن" 


وحدات المدفعيّة الثقيلة في مستعمرة إسكندرء كما دمَّرتَ 
مستعمرة الخمسة الحصينة» التي تقع بين القدس وباب 
الواد التي تقوم فيها مدينة القسطل العربيّة» وأسقطت 
القرّات الأردثية عددًا من الظائرات الإسرائيليّة» واستولت 
غلى رامات زاخيل بعد أن صر ها بالمدفية وال قاقات 
ضربًا عنيفًا: كما دمَّرت عددًا من دبّابات العدرٌ ومدرّعاته. 

ورغم طائرات العدوٌ الكثيرة» ومُعدَاته التّقيلة» وجنوده 
الذين لا نسبةً بينهم وبين الجنود الأردثيين عددًا وعدَّة 
وقد ركزوا هجومهم على الأردن بعد أن فاجؤوا القرّات 
المصريّة بضربتهم الأولى» وحشَّدوا قرّاتٍ هائلة على 
الأردن» فان البّسالة الفائقة التي أبداها الجيش الأردني 
تدعو للإعجاب» حى إن العدوٌ لم يتورّع في ليلة السّادس 
من حزيران أن يُهاجِمَّ الجيش الأردنيّ بالصّواريخ وقنابل 
التابالم الحارقة» هذا بالإضافة إلى عشرة ألوية بينها لواء 
مدرّعء ومئات من الطّلائرات تصبٌ قنابلّها على الجيش 
الأردني الباسل. 

وفي صباح السّادس من حَزيران كانت مَعارك تدور في 
القدس» استخدمت في بعضها الأسلحة البيضاءء وتكبّد 


قضية فلسشطب: 


العدو فيها أككر سن خمسسكة تفا ومقات الجرحى: 
وزغشرات التصنحات المدمر 48 وعدا من الظائرات: 

وفي هذا اليوم استخدمت قرات العدو الصّواريخ 
وقنابل النابالم شد المواقع الأردتية»: وقاكل الجبش 
الأردني قتالّا فاتقّاء حتى 5 إطلاق النار بقرار من 
مجلس الأمن» وكان للتفؤّق الطّيران» واستخدام العدوٌ 
لقنابل النابالم أثرٌ واضح في تفتيت القوّة الأردنية» التي 
أبدّت من ضُروب الشّجاعة ما يُعجز القلمٌ عن وصفه. 

وفي ختام الكتاب يَذكر المؤلّف معلوماتٍ هامّةٌ عن 
خسائر إسرائيل في الجبهة الأردثيةء وعن خسائر الأردن؛ 
فيقول: خيرت القوّات الإسراكيلية على طول الجهة 
الأردنية ثلاث آلاف وتسعمئة قتيل» بينهم ٠٠١‏ ضابظاء 
وججرح من قوّاتها آلف وسبعمئة جندي وضابط» بينهم 
أربعمئة جراحهم خطيرة» ودُمّر للإسرائيليين 86 دبّابة 
بينها ثلاثون من طراز سنتوريون الضَّحْمء وتَسروا أيضًا 
۷ مصمّحةء و5" ناقلة جنود» وحوالي أربعمئة مدفع 
مختلفة الأنواع» ودُمّر لإسرائيل في سماء الأردن ۳۹ 
طائرة» بينها ١‏ طائرة من طراز فوتور»ء وأربعَ عشرةً طائرة 


من كتاب '"أسرار معارك الآردن" 


من طراز ميراج» وخسر الأردن نحو سنَّة آلاف رجل» 
بينهم نحو ألفين من المدنيّين» وعدذ من الجرحى يقل عن 
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> ا 


وكانت معظم الإصابات والوقيّات نتيجة حروق قنابل 
النابالم التي استعملتها الطائرات الإسرائيليّة» ودُمّر للأردنٌ 
۲ دبّابة» معظمها من طراز عتيق وحجم متوسّطء ودمّر 
ليا انكااة" E‏ عن راق عفيق ودين A‏ 
الأردني نحو مئتي مدفع مختلفة العيارات» يفنو الأوون 
ثماني عشّرةً طائرة من سلاحه الجويً» معظمّها من طراز 
عتيق). 

وهذا الكتاب - على صغر حجمه - قد احتوى 
بعلوياف ف اھ أذ الات قل لت عن غل 
هذا الاس اض مدق اها وهر كاب قد تيد هة 
- ومن أمثاله - العربٌ في التّتخطيط لمواجهة عدرٌ ماكر 
يريد أن ينقض على البُلدان العربيّة ليضمّها إلى مملكة 
إسرائيل المزعومة» وليستفيدوا من التجارب والأخطاء؛ 


حتى تكون تقديراتهم صحيحة » واستعداداتهم كافية. 


قضية فلسنطب: 


ودف 1ك 3101 العريةة والاساكية إلى ما'فيه هزعا 
وسغادها وال علق اعدا 


0-6 O 
© ر‎ 


)١(‏ تلقّى المؤلف خطابًا من الأستاذ فؤاد القصاص» المدير العام لمجلة 
E.‏ 
بيروت في ۳/ ۱/ ۱۹۹۸م 
الأخ المحترم/ زيد بن عبد العزيز بن فياض 
تحيّة طيبة» وبعد: 
تلقّيت رسالتك الرقيقة > وإذ أشكرك على اهتمامك بكتابي "أسرار 
معارك الأردن" أحيطك علا ا دق عدر بعة هذا الكتاب سبعة 
كفن ؟ بيتها + "أسراز معازك سوويا" © و"أشران معارك سيناء" 6 .وقد 
كتبت عنها الصحف العربيّة والأجنبيّة ووكالات الأنباء بإفاضة» ولكنّي 
أقرّر باعتزاز أنَّ ما كتبته في " جريدة المدينة " كان أكثر شمو لا وفائدة؛ 
بع روا ب لك ونم ناا بوك جود اكالع م أحل وف ١‏ 
وواجب علينا أن نودي الأمانة لأصحابهاء وأن نعتنق دائمًا الحق؛ لأنه 
أقصر طريق نحو الكرامة والحريّة. 
وأرجو أن تقبل تحيّاتي 
فؤاد القصاص 


أسرار معارك سوريا ا 1۳ 


أسرار معارك وري( 


وهذا كات كن هالا ساد واد القشاضن» طت 
دار الهدف ببيروت» ويقع في حوالي 4٠‏ صفحة» وهو من 
ا کی ع ل ت ول فك أن ا الع 
بالإماكية اغرقع ما كرة إلى کر ماران م 
وإلى وعي أسباب التّكبة» وإلى إدراك مخطّطات العدوٌ 
مدعا بالأرقام الصّحيحة» والإحصائيّات الدّقيقة. 

الآمّة العربيّة والإسلاميّة في حالةٍ من الغليان والأسى 
بعد هزيمةٍ لم تكن متوقّعَةَ لدى الكثيرين» وإن كانت ليست 
مسعغربة لدى الواعين المشتتعيةن لمجرى الأحداث 
والأوضاع التي كانت سائدةً في العالم العربي» والتفرّق 
الذي أوجدّته تيّارات غريبة» وتخبُطات فوضويّة» وغفلة 
عن أعمال العدوّء بينما الخلافات تمرّق أوصال الامّة 
العربيّة والإسلاميّة. 


والكعات الذي بين يدع الآن سن الكسب الرزيية 


.ه١781//94‎ /۳ "المدينة "۰ العدد (۱۱۲۹)» فى‎ )١( 


قضية فلسطب: 


النزقية انات وهر كيقيله سرا معارك الأرون 0 
وإن تكن المعلومات التي احتواها أقلَّ من المعلومات التي 
حصّل عليها في الكتاب السَّابق» وقد اعتدّر المؤف عن 
ذلك بأنّه لم يُسمّح له بالبقاء بسوريا أكثرٌ من يوم واحدء 
وأنَّ الغموض يكتَيِفُ بعض ما وقع تجاة تقهمّر القرّات 
السوريّة» وأ التحقيق يجري حاليًا للوصول إلى نتيجة. 

ويقول المؤلّف: «وقد خرجتٌ بنتيجةٍ واحدةٍ عقب 
هذه اللقاءات» وهي أنَّ نوعًا من الغموض بُحيط بمعارك 
الجبية السُوريّةة فالذين يعرقون كليلون جداء والذى يخرف 
الذين يعرفون أ من القليل!». 

وهكذا ساقر المولف إلى سوريا الأكتفاق الحقيقة؛ 
يقول : 

«وفي صباح التاسع والعشرين من شهر تَمُوز (يوليه 
۷) كنت داخل سيّارة أجتاز الحدود السّوريّة» وخلال 
ساعات النّهار - وهو الرّمن الذي سمح لي بقضائه في 
سوريا - استطعت أن أحصل على معلومات هامّة ومثيرة» 
كشمّت الكثيرٌ من الغموض الذي أحاط بالمعارك السّوريّة 
في ٩‏ حزیران» وإن لم تكشفه كلّه). 


أسرار معارك سوريا 


إل المؤلّف يعترف هنا بألّه لم يكشف كل الحقيقة ؛ 
اوی ف مق جا ا ت ا 

رات ا اع مات الل , اض ع 
قيرب سوزيا» سار اسول .الروت والتفكك» وام 
أن يُجابة كل بلدٍ عربي على حِدَّة؛ فلا تقوى البلاد العربيّة 
على الصّمود أمامّه» ومع أن الهدف الظاهري لإسرائيل هو 
زعمُها أنَّها تهدف إلى وقف نشاط الفدائيّين عن طريق 
رب سوريا؟ الي اع نها المحرّك لهمء وأنهم 
ينَخذون من الأراضي السوريّة مواق لانطلاقهم وتدريبهم» 
فان الهدف الحقيقيّ هو رغبتُها في التوسّع وابتلاع البُلدان 
ال ا ات ا 

وقد شنَّ الإسرائيليُون هجومّهم على المواقع السوريّة 
بالطائرات والمُشاة في شهر يسان (أبريل 1۷)ء ثم هدّد 
أشكول بالهجوم على دمشق وإسقاط نظام الحكم فيهاء 
ولقد أعدّث إسرائيل العُدَّة لمؤامرتها إغدادًا فيه الخد 
EA‏ 

يقول الوت ساي الأحداث: 


وفي الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني (يناير 


قضية فلسطب: 


۷ ترالك الكصرييحات الاسرافيلئة تستصرح الدول 
الغربيّة الكبرى: إنكلترا وأمريكا وفرنسا؛ كي تُضاعف من 
شحنات الأسلحة للدّفاع عن إسرائيل ضدَّ الغُول العربيٌ 
المترّص بها من کل جانب» وتباگى الرُعماء الإسرائيليُون 
- كعادتهم - وهم يرؤون مَزاعمهم عن القرّة الصاربة 
الهائلة التي يَملِكها العرب» وخاصّة سلاحي الطّيران 
والمدرّعات. 

وفي نفس الوقت الذي توالّت فيه هذه التصريحات 
ذاتٌ الهدف المكشوف» عُقدت عدَّة اجتماعات على 
مستوّى عالٍ في العاصمة الإسرائيليّة: اجتماع لقادة 
السّلاح الثّلائة» اجتماع لقادة الألوية» اجتماع للقادة 
العسكريين الشابقين» اجتماع لخبراء التسليح الأجائب 
والإسرائيليينَء اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والأمن. 

وعلى الصّعيد المدنيّ توالّت الاجتماعاث أيضًا: 
اجتماع اقتصادي برئاسة وزير الماليّة» اجتماع تمويني 
برئاسة وزير التّموين» اجتماع صناعييٌ برئاسة وزير 
الصناعة» اجتماع إعلامئيٌ برئاسة وزير الإعلام» وقد 
حضّره أشكول رئيس الوزراء. وأعقب كل ذلك اجتماع 


أسرار معارك سوريا 


سرع ف لضعة ال ررد الا ر المت الاس الي 
واجعماغٌ آخرٌُ للجنة الشؤون المالبّة» وقد خضر 
الاجتماعين الرُعماءٌ الإسرائيلِيُونء وفي الاجتماع الأخير 
اعتمدتِ المبالغ اللازمة لتمويل الحطّة. 

وبعد هذه الاستعدادات كان هناك نشاظ دبلوماسىٌ 
والهاتيا الغربية» وقد تمت هذه الصفَّقات فی جو من 
الكثمان والسرية فى أغقلي الآأخيان: وتسايت عتا آنا 
قليلة؛ وسرعان ما ثوالى ورود هذه الأسلحة. 

ويرتّب المؤلّف تتام الأحداث على الحو الال : 

اک ےآ ات مع تباط قاد 1 طاو آنا اا 
إلى واشنطن» حيث عقد صفقة القاذفات من طراز سكاي 
هوك. 

لاك فى الخاقتر من شباط (قبراير 597) عقد إسحاق 
رابين مع بريطانيا صفقة الدبّابات والمدافع» بينها مئة دبابة 


۳- في أوائل شباط (فبراير /817) أعلن موشي ديّان في 


قضية فلسطب: 


سايجون أنه يقوم مع عدد من العمكويية الإسرائيلييق 
بالعذرب على أحدذث الأسلحة الأمريكيّة المستخدمة فى 
الحرب الفيتنامية. 


))517 شباط (فبراير‎ ۲۲ ١7١ في ظلام ليلئي‎ -٤ 
هبت في المطارات العسكريّة الإسرائيليّة 0" قاذفة قنابل‎ 
من طراز سكاي هوكء يقودها طيّارون أمريكيون.‎ 

ه- في الخامس والعشرين من شباط (فبراير /51) 
وصلّت إلى ميناء حَيفا سفينة شحن إسرائيليّة» تحمل شِحنةً 
من أحدث الدبّابات والمدافع البريطانيّة. 


1- في نفس شهر شباط (فبراير /81) وفي الأسبوع 
الثاني منه» كانت جولدا مائير تقوم بزيارة سرّية لفرنسا 
وأتعاتا الخ هدنيا اللحضرل على الأسلخة والفزق 
السكري؛ فيد للنوامرات الأسرائيلية الم هد الثلدان 
العربيّة» والتي وضِعّت خصتها في الأسبوع الأخير من شهر 
قاور 397 

ل فى .الثامن والعتشريق من شباط (فراير ۷ نشرت 
بعض الصّحف الألمانيّة في بون خبرًا نسبته إلى مصادر 
مظلعة» فيد أن إسرائيل تعاقدت مع بعض خبراء الأسلحة 


أسرار معارك سوريا 


الألمان ممّن لهم دراسة بالقطاع الإلكتروني» وعدد من 
الفا الآلمان الذيخ سبق ليم الأشعراك فى جرب 
الصّحراء في الحرب العالميّة الثانية» وعدد آخر من 
المهندسين في صناعة الأسلحة وتطويرها». 

ثم يتحدّث المؤلّف عن َة إسرائيل التنفيذيّة؛ وهي 
اله بالساكانت مجر وا ات اجا فا 
ضخمة في الخارج ضدً البُلدان العربيّة من أجل سماحها 
للقداكيةق الفلسطتيع بالغمل من هذه اللدانء ,نديد 
إسرائيل بآنها عقي من قلاف البلدان ما لى رقف نشاط 
الفدائيين» وهي تهدف إلى تغطية مؤامراتهاء وإلى كسب 
أصدقاء وحماة وعطف من دول عديدة. 

ثم مرت الأحداث مسرعة عنيفة؛ فقد وقع اشتباك 
بالمدفعيّة في بداية يسان (أبريل) بين المواقع السُوريّة 
والمواقع الإسرائيليّة في المنطقة المنزوعة السّلاح» وتوالت 
الاشتباكات في الأيّام الثّلاثة الّالية وازدادت عنمّاء ثمّ 
وفع بين مصر وسوريا اتفاقية الدّفاع المشترك» وتنصٌ على 
أنَّ أيّ اعتداء يقع على أيّ من الدّولتين يُعتبر اعتداء على 
الدولة الأخرى. 


قضية فلسطب: 


وكان هجوم إسرائيل على سوريا في السّابع من 
تسات (أبزيل 597) بقرّات كبيرة من المدرّعات» تسائدها 
المدفعيّة التّقيلة» ويدعمها غطاءٌ جرّي كثيف؛ اختبارًا 
ا جدّية تنفيذ هذه الاتفاقية من عدم جديّتهاء وعلى 
هذا الأساس تضع خططها الجديدة على ضوء هذا التطوّر 
العربي. 

وقي الثاتي والعشريق من هر تسات (أبريل ۷ 
وصلّت ميناء حَيفا سفينتا شحن - إحداهما إسرائيليّة 
والأخرى ألماية = تعملان شس من الدابات الفرسة 
طراز ي.م.ل» قدّرها مراسل هيئة الإذاعة البريطانيّة في كَل 
أبيب بمئة وخمسين دبًابة. 

«وهذه الدبّابات هي أحدثٌ ما وصل إليه علم 
المدرّعات في القرن العشرين؛ فالدبّابة من هذا الظراز تزن 
نحو خمسين ظُنَّاء وهي مزوّدة بمدفع من عيار ٩٩‏ مليمتر» 
وتستطيع السَّير على جميع الظرق من رمليّة وصخريّة 
ومستوية ووَّغْرّة» بسرعة 8١‏ كم في السّاعة» وتبلغ سرعتها 
القصوى مئة كم في السّاعةء وهي تملك قدرة هائلة في 
المناورات والصّرب في جميع الاتجاهات. 


أسرار معارك سوريا 


وإذا عُرف أنَّ أقوى الدبّابات الرُوسيّة والأمريكيّة 
والإنكليزيّة التي تتزوّد بها البلاد العربيّة لا تزيد سرعتها 
عن سئّين كم في السّاعة - لانّضِحَ أنَّ هذه الدبّابة قادرةٌ 
على ضرب دبّابات الخُصم» والهرّب دون أن ينالها أ 


صرر. 


a= 


وفي الأسبوع الأخير من شهر تيسان (أبريل )١۷‏ 
وصل المطاراتِ الإسرائيليّة عددٌ يتراوح بين خمسين 
وسبعين طائرة من أحدث طراز ميراج الفرنسي» وفي نفس 
الأسبوع وصلّت ميناءَ حَيفا شحنة من الصّواريخ الأمريكيّة 
من طراز هوك؛ التي تنطلق من الأرض للجوٌء ومع 
الشحنة عددٌ من الخبراء الأمريكين: 

وفي نفس الوقت الذي وصلّت فيه شحنة الصّواريخ 
الأمريكيّة» كانت إحدى سفن الشَّحن الإنكليزيّة فرغ في 
ميناء حَيفا حمولتها من الدبّابات من طراز سنتوريون؛ 
المزوّدة بمدفع من عيار ٠٠١‏ ملمء» ويتراوح عددها ما بين 
مئة دبّابة» ومئة وثلاثين دبّابة. 

وبينما تجري هذه الاستعدادات سافر أشكول إلى 
واشنظن + ليتال تابد الأمريكريو»: ولتجلب أسلهة جديدة» 


قضية فلسطب: 


ولم يمض طويل وقتٍ حئّى وصلّت طائرات ضخمة غريبة 
الشّكلء يقودها طبّارون أمريكيُونء عليها شعارات الطيران 
الإسرائيلي» وهبظت في المطارات الإسرائيليّة» كان ذلك 
في ال ه وا أيّار (مايو .))٩۷‏ 

وفي العاشر من أيّار (مايو 87) اعترّف قائدٌ جيش 
إسرائيل بامتلاك إسرائيل لنوع جديدٍ من أحدث الدبّابات 
الرس وأضاف قاف اوقد تمن الفنون والمهندسون 
الإسرائيليُون من إدخال تعديلات هامّة على عدد كبير من 
دبّابات السنتوريون» فرفعوا مدفعها الأصليّ ووضعوا مكانه 
مدفعًا ضخمًا من عيار ٠٠١‏ ملم قادرًا على إطلاق قذائف 
من أنواع متعدّدة» منها نوع لخرق أقوى الدروع» ونوع 
آخَرٌ يتناثر على الهدف فتقتل شظاياه جنود الأعداء» ونوع 
ار شديد الانفجارء وهذه المدافع قد صَنعّت محليّاء أما 
في مجال الطيران فنحن نملك الآن أسطولًا من القاذفات 
والمقاتلات من أحدث ما عرّفه العالم». 

وعكذا ترت الاس عل إسترائين». سن صحفت 
ترسانةً للأسلحة» ومستعدّة للبدء بالعُدوان» وفي الثاني 


أسرار معارك سوريا 


سورياء وسیل دمشق ويقضي على الحكم الرّجعيٌ فيها. 
اعات إاحدى الذول الخ الكبرس امسعداكها اة 
إسرائيل عسكريًا. 

وقد غيّرّت إسرائيل من خططها؛ فقرَّرّت أن تبداً 
هجومّها على الجمهوريّة العربيّة المتحدة؛ حتى تقضيّ على 
اليران فيها أو تشلّ من قوّتِهء وتقطعٌ المواصلاتِ 
والإمداداتٍ عن قرّة المُشاة فيها؛ لأنّها لا تستطيع مواجهة 
القوّات العربيّة النّلاث في وقت واحد. 

ففي أحسن الظروف لم تكن لتستطيع تعبعة أكثرٌ من 
مئة وخمسين آلف رجل» بيهم أكثرٌ من الثلث من فئة 
الخدّمة الذين يخدّمون خلف القرّات المحاربة» سواء في 
أمنلهة المفكات»ه أو التمويس» أو الحراسة» والباقون 
يشكُلون أقصى طاقة ضاربة تستطيع إسرائيل جمعهاء وهي 
قوّة لا تكفي - من حيث العددٌ - لمواجهة القرّات 
المصريّة وحدهاء التي تزيد عن مئة ألف مقاتل» فما بالك 
بالنّجدات الجزائريّة والعراقيّة والسودانيّة التي كانت قد 
بدأت تتدقّق على الجبهة المصريّة» والتي وصل عددُها إلى 
عشرين آلف مقاتل» بالإضافة للقرّات الأردئية» وعددها 


أربعون ألف مقاتل» يساندها خمسة آلاف جندي عراقى؟! 


وإذا أضيف لذلك قرَّاتُ الجيش السُّوريٌ البالغُ عددها 
نحو ثمانين ألف مقاتل - استبان مدى التفؤّق البشري 
العربيٌ في المجال العسكري؛ مما يجعل إسرائيل تختار 
محاربة الدول العريّة واحدةً بعد الأخرى» كما وقع فعلًا. 


رضخ ل دخا ع نصير» ثم الأرون د في سورنا 
على التّوالي» وهكذا كان الهجومٌ الإسرائيليُ على مصرّ 
لتحطيم الطّيران المصري أو إضعافه؛ ليكون لها التفؤّق 
اىه ال ردن وسوريا م لذ ملكا عن الكلائررانت 
المقاتلة إلا مئة مقاتّلةٍ أو أقل» كما حسَّدَت إسرائيلٌ معظمَ 
قوّاتها في مواجهة القرّات المصريّة» والقليل منها حِيالَ 
سوريا والأردن؛ بغرض تثبيت القرّات في مُواقعها حنَّى 
تنتهي من ضربتها لمصر. وقد وضع الإسرائيليُون خططًا 
أخرى في حال فشل خُطّلتهم في القضاء على الطّيران 
المصري» ولم يكونوا يتوقّعون أن تكون النتيجةٌ لهجومهم 
على الحو الذي وقع. 

وتتابعت الأحداث» فأغلقّت مصر خليج العَمَبَةَ في 
وجه الملاحة الإسرائيليّةء وأنهّت بقاء القدّات الدّوليّة 


أسرار معارك سوريا 


وذلك على أثر التهديدات الإسرائيليّة باحتلال سورياء ثم 
حصل اتفاق الدّفاع المشترك بين مصرّ والأردن» وفي ليلة 
4 بار ۷ شحيت القوّات الأسرافيلة سن حدوة سوزيا 
إلى حدود سيناء بأمر سرئ: 

ومتى بدأ اشتراك سوريا في حرب ٩‏ ححزيران؟ 


تضطرب الأقوال؛ فمن قائل: إِنَّه ابتدأ في السّابع 
منه» ومن قائل : إِنَّه من اليوم الأول واللّحظة الأولى. 


ا 


واستعدّت سوريا في حدود إمكانيّاتهاء إلا أنَّ تفوّق 
إسرائيلَ في مجال الطّليران كان له - ولا شك - أثْرٌ كبير 
في تراجع القرّات السّوريّة» واحتلال إسرائيلَ للمرتفّعات 
المواجهة لإسرائيل» بعد معارك ضارية غير متكافئة. 

وكان للدبّابات السّريعة ذات الصّنع الفرنسي التي تقدر 
على التحرّك في جميع الطرق مزيّةٌ متفرّقة؛ فهذا النّوع من 
الدبّابات يزحف على سفوح الجبال والمرتفعات الشَّديدة 
الانحدار؛ مما يصعْب مقاومته» يضاف لذلك تطويق 
الإسرائيليّين لهذه المواقع» حيث دخلوا من منطقة بانياس؛ 
مما جعل المدافعين بين فكي كمّاشة إسرائيليّة» ومع ذلك 
قاتلوا حتى استّشهد أكثرهم ونفِدّت ذخيرةٌ الآخرين. 


قضية فلسطب: 


ولا بد للحرب من خسائر» فكان نصيبٌ سوريا من 
هذه الحرب تسعمئة قتيل» وتسعمئة جريح › ومئة وخمسين 
دبّابة ومصفّحة» ونحوّ سبعمئة مدفع مختلفة العيارات» 
وثلاثين طائرة. 

ما خسائر العدرٌ في حربه مع سوريا فكان ۳۹ طائرة» 
بينها ۲١‏ من نوع الميراجء 5” دبّابة من طراز ي.م.ل» 
و١٠‏ دبّابة من طراز سنتوريون» ١١‏ دبّابة من طراز 
إسرائيلي» 4٠‏ ناقلة جنود مصمّحةء 4١‏ مدفعًا من مختليف 
العيارات» 04٠‏ قتيلا بينهم ۲۸ ضابطًا أحدهم برتبة 
ميجرو 00 جريج نصمّهم جراحهم خطيرة. 

ومِمّا يُذكر للقوّات السّوريَّة قيامُ سرب من الطّائرات 
السّوريَّة بقصف المطارات والمُنشات الإسرائيليّة في 
المنطقة الشماليّة من الأراضي المحتلّة» وإصابتها بتدمير 
شديدة كما أغاز.سربان من الات ات الشورثة على مديية 
صَمَدء ثَ اتجها إلى مدينة حَيفاء وركّزا الهجوم على 
مصفاة البترول بهاء فأصاباها إصابةً مباشرة أشعلّت فيها 
التيران» وقصمّت مدافمٌ القرّات السّوريّة المستعمراتٍ 
الإسرائيليّة على شواطئ بحيرة طبريّة» وفي منطقة سهل 


أسرار معارك سوريا 


الحولة؛ حى أسكتت المواقعَ الإسرائيليّة» واشتعلّت 
النيواق ي المواقع الشات والمشعيراتك الاما 
وشتتت المدافع السووكة تات ية إسرائيليّة 
على شواطئ بحيرة طبرِيّة وسهل الحولة» ودمَّرّت العديد 
من أسلحتها . 
وفي السّاعة السّابعة مساء السّادس من ححزيران 
ت کت تن ألوية من آل ات الشوركة» خا غطاء 
جوي مكوّن من سربين في عمليّة هجوميّة داخل الأرض 
المحتلّة: وتصدّت لها المدفعيّة والمدرّعات الإسرائيليّة في 
محاولة لإيقاف زحفهاء ا 
تاعاقف كدت الق ات ال من اققا على اليقاومة 
الأسراقيلية واحتلّت أربع وات اد ات هي : 
شريا شوف وكاريتون وديشوم والعلمانيّة من قضاء الجليل. 
وكانت معركة شريا شوف هي أكثر المعارك ضراوة 
في الأرض المحتلة؛ فقد تكيّد الإسرائيليُون خسائرٌ فادحة» 
نرت بعلاثيق کا وھ کک وا کر من مس کیل 
وجريح» وخسر السُورِيُونَ سبع دبّابات» وخمسين قتيلا: 
رم وون جا قبل أن ع اه اال 


قضية فلسطب: 


مستعمرة شريا شوف الواقعة ف شبجال سهل الحولة. 

ورغم تعزيز العدوٌ لقرّاته ضدّ القرّات السوريّة الراحفة 
وراو المغارك» ققد قت ال انت الشورئة من القضاء 
على مقاومة العدو. وات تحر حك زالاصة 
على المرتفعات من تدمير مستعمرة تل القصر تماما › 
وأبادت سريّة مشاة إسرائيليّة بأكملها. 

کی سا اكان من يران تی ی الات 
الأسرائيلية من احتلال المرقعات السورية: 


الأسراقبلكة تدسف على حيط الفطرة. وقدرت هذه 
القوّات بأكثرٌ من ستين آلف جندي» ونحو ثلاثمئة دبّابة؛ 
وأربعمئة من ناقلات الجنود المصمحة» مع مئتي طائرة من 
مختلف الأنواع» فسدّت سماءَ المعركة تمامًا. 

وقد استمرّت هذه المعركةٌ إحدى عشرةً ساعة» ثمّ 
فت مرها إسراكيليًا على دة التنطرة: مدت له 
شرف عديف هركن عن الكليزاة امسعملت فيه قتايل 


أسرار معارك سوريا 


النابالم الحارقة وقنابل الفسفورء واستمرّت المقاومة 
السوريّة في شجاعة عظيمة» حتى لقد استعملّت السّلاح 
الأبيض في المقاومة» ثم أعلن وق إطلاق النار. 

هذاء وأرجو أن أكون قد وفّقت في استعراض هذا 
الكقاب اله الذي كحت انى الو لم من بعقن 
الأخطاء النحويّة القليلة. 


3 CS 5-71 ON 
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اتد کر فا ين 


طافت بذهني افيا کيا وأنا أطوّح النَظر وأصعد 


الفكر بين ماض بعيد وحاضر قريب» وتذكرث أني قد 
استقبلتٌ لتوّي شهر رمضان المبارك» ومرّت الخواطر 
مائجةً صاخبة لا تلوي على شيء» تدوّي هادرةً قاصفةً 
حيتاء ومتئدة رزينة آونة» وكئيبة حسيرةً وقنّاء وفي لحظات 
اعتورتني آحاسيس شتّى» وانفعالاث متبايتةء وخواطرز 

ودَهِشتٌ لهذه الذكريات المزدحمة السّريعة التي لا 
تعطيني فرصة لاَحذ أنفاسي وأجمعَ أشتاتي» وقلتٌُ: لعل 
ذكرى بدر يوم انتصر الإسلام وتهاوى الكفر تُعيد الثقةَ إلى 
نفوس أدمّتها الآلام» وقكّعتها التّكبات» وأرّقها الحزن 
ا في شهر رمضان كانت غزوة بدر؛ فانتصر 
الرّسول بيه وهزم المشركون واندّحروا. 

والمسلمون اليومٌ وقد توالت عليهم اليحن» وتكالبَ 


0 "الدسرة "+ العدد )فى 4/ؤ/ لاه 


عليهم الأعداء» ودنس العدوٌ المسجد الأقصىء يَعيث فيه 
فسادّاء ويّتيه فيه عُتوَّاء بعد هزيمة كان وقعُها أليمّاء 
وتحطبُها جسيمًا؛ بيد أنّها لم تدعٌ إلى اليأس» ولم سيم 
إلى الهوان - يتذگرون معركة بدر في شهر رمضان» 
وينتظرون معركة يلقّئون فيها الصّهاينة درسًا يطيّر ما 
تبجّحوا به وتفاخرواء حتى طاش سهم وزير دفاعهم 
فتغطرّس في إلحاده» وبظر في عدوانه» وعندّها يعرف 
قدرّهء ويتلاشى غروزه» كأسلافيٍ له يحتذي حَذوَّهمء 
ويقتفي خطاهه”'". 

ولنعد لتاريخ عظيم؛ لتكون القدوةٌ جليّة» والنَّهحُ 
واضحًاء ولنبصر من نوافذه وَقعاتٍ وحالات: 

بعدما اندحر المشركون يوم بدر» جمع الرّسول يا 
5 فينقاع» وخاطبّهم ناميكا ويه اناك واا 
اليهود؛ احذروا من الله مثل ما نرّل بقريش من الثقمة 
وأسلِموا؛ فإِنّكم قد عرفتم ني نبئّ مرسّل» تجدون ذلك في 
كتابكم» وعهد الله إليكم»؛ ولكنَّ اليهود - على طريقتهم في 


)١(‏ أصيب بجروح وكسور إثر إنفجار لَعّم في سيّارته» وضعّه له الفدائيُون 
الفلسطينيون. 


قضية فلسطب: 


العُدوان والتعالي - ردُوا على الرّسول: «يا محمّد؛ إِنْكْ ترى 
آنا ركا ل يكرك انك تة ما لا لم لهم بالحرب» 
فأصبتٌ منهم فرصة»› واوا لعن ااك لتعلمة انا قدو 
النّاس»» هكذا كانوا في سفاهتهم. 

وحاربهم الرّسول ية فكانوا الأذلاء» ونزّلوا على 
ځکمه يَصنّع بهم ما يريدء ي 
نوما وکا قشل مُقاتِلهم عن آخرهمء ثم ترکهم لطلّب 
عبد الله بن أبَي. 

وفي غزوة بني قُرَيِطَةَ حاصرّهم الرّسول ئي خمسًا 
وعشرين ليلة؛ جزاءً لخيانتهم وتماليهم مع الأحزاب» 
وقدّف الله الرُعبَ في بني قريظة وهم في حصون منيعة» 
وعدَّة وعتاد» وكانوا في بدء أمرهم يتبجحون ويؤلّبون» ثم 
يتحصّنون للحرب ويشتمون الرّسول والمسلمين. 

NES‏ حصر يم تاداهم يتات 
اللائقة ئقة بهم قائلًا: «يا إخوان القِردّة؛ هل أخزاكم الله 
وأنرّل بكم نقمته؟)» وأخيرًا نرّلوا على حكم سعد بن 
مُعاذء فكان أن فقتل المقاتلة» وسُّبي ا الا 
وت أموالّهم» وكان مصيرُهم البّوار والتباب» واليهود 


الماكرون يأبّون إلا المؤامراتٍ والفتنَّ والنّحريضٌ على 
المسلمين! 

ركان يقق اا عير كل نولت ليم انفشهم أذ الر سول 
غافل عنهم» أو عاجرٌ عن ردعهم» وسرعان ما اضمحَل 
وهمُهم حين أبصّروا جيش المسلمين قد دمّمهم». ففرٌوا لا 
يلوون على شيءء وقال الرّسول بي كلمته الخالدة: «الله 
أكبر! خَرِيَت خيبرء إِنا إذا نزّلنا بساحة قوم فساءَ صباحٌ 
المندّرين»» ولم تُغيهم حصولهم وحيطتُهم؛ فسقظت 
حصوثهم واحدًا إثرّ واحد. واستبان لهم بعد طول عَيٌّ 
نهم الأخسرون. 

وتمضي السّئون ويكون عُمر بن الخطّاب الخليفة 
الرّاشدء يطهّر جزيرة العرب من أرجاس اليهود» ويُجليهم 
عنها نهائيًا؛ عملا بوصيّة الرّسول كَل وتتوارد الخواطر 
والذكريات التَّارِيِخِيَّة» فهذا أسامة بن زيد جب رسول الله 
وابن حِبَّهء يبعثه الرّسول في جيش عظيم إلى فلسطين» 
ويضمٌ هذا الجيش كبارٌ الصّحابة وأعياتهم» ويمرض 
الرّسول مرضّه الذي قبّضه الله فيه» وكان أسامة معسكرًا 
بجيشه على بُعد ثلاثة أميال من المدينة» ويستبطئ الرّسول 


قضية فلسطب: 


ذهاب الجيش» فيؤكّد على سرعة إنفاذه؛ بل لقد خرج 
عاصبًا رأسّه من المرض؛ ليجلس على المنبر ويخطبّ في 
الثاس قات تأثيا الثّاس > أنفذوا جي أسامةة: 

وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخظاب ذَلِينه كان 
فتحُ فلسطين سنة ١١ه»ء‏ وظلَّت بلدًا إسلاميًا يحافظ فيه 
الارن على بيك الس رعلى :ها انظ بوم .مين 
مسؤوليّة. وفي الحروب الصليبيّة غزاها الصَّلِيبِيُونَ واستولوا 
عليها نحوًا من تسعين سنة» حبَّى خلّصها صلاح الدّين في 
۷ “مده وعادت بلدا إسلاميًا. 


0 لحان 


وفي هذا القرن لت الميستنطات الاسسجارة 
العدواية» وا رين ا اهوت البهود سما كيا 
ا ويك النكة الأخيرة مدل عذة أك ضارت 
السيظين كلها تحت سيطرة اليهود الأرجاس» ومع ذلك فإنَّ 
للمسلمين مع عصابات الصّهاينة أيَّامَا ومعارك لن تقف عند 
هزيمة بيت بليل وتآمّر فيها أعداءٌ كثيرون. 

وفك يكو تيم مضي وو ودار اط وا 
بين المسلمين لاسترجاع فلسطين وتطهيرها من عدوان 
اليهود ومن يُمالئهم من أعداء المسلمين» ونحن في 


رمضان الذي يصومه المسلمون في أقاصي الدّنياء جديرٌ 
بنا أن تأخذ فى الاعثبان اة دور المسلمين في دفع 
المُلغيان عنها. 
الخطّاب طه › وقاعيها صلاح ال بجيوش المسلمين 
وتآزرهم. وتصميمهم على إنقاذهاء تحت علَّم التَّوحيد 
و ا 
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ماذا ينتظرون؟!7") 


الذي يتمعن في الحال التي وصل إليها العربٌ في هذا 
الوقت» لا بد وأن يُصابٌ بفاجعة؛ فالعدو الذي شرّد أهلَ 
فلسطين العربّ المسلمين» وقام بهجومه الغادر على مصر 
وسوريا والأرون: ما قتع يواصل عدواثهه وما لفك زعماء 
الصّهايئة يهدّدون ويخطّطون لحرب يشنُونها على العرب» 
وهم من أجل هذه الغاية يحشدون الأسلحة. ويثيرون 
الرّأي العام ويستعدون للقيام بمؤامرة تستهدف توسيعَ 
اف الأرضن :الى اهوت الباض ال راي 
إلى مملكة إسرائيل المزعومة! 

وما الاعتداءاتٌ على الأردن وانّهامُ سوريا ومصرٌ 
وسائر البلاد العربيّة بتشجيع الفدائيّين الفلسطيئيّينء وعرقلة 
الوصول إلى حل سلميٌّ يودي إلى الصّلح بين العرب 
وإسرائيل - إلا بعضٌ البراهين على أنَّ عدوانًا على نطاقٍ 
واسع يبيته اليهود المعتدون ومن يمالئهم ويَمُدُهم بالسلاح 
والمعونات. 


)١(‏ "الجزيرة"» العدد (۱۷۷)ء فى 810/٠١/٠١‏ اه 


ماذا ينتظرون؟! 


هذه حال إسرائيل. 

أمّا حال العرب» فهي تدعو للرّئاء! إِنَّ الهزيمة في 
الحرب الأخيرة ليست أكبرٌ من الغرذى في الشقاق 
والثّلاوم» وفقدان الثّقة بين زعماء العرب» رغم الأخطار 
الفادحة التي تتهدّد بلادّهم وديتهم وأمّتهم. 

وإذا كان العدوٌ يتفاخر بانتصاراته» ويهدّد بشن حرب 
أخرى» فهل يليق أن ينشغل العرب بحزازاتهم وخصامهم؟ 
وهل من التّقدير للمسؤوليّة والنْصح للأمّة أن تضطرمٌ نيران 
المُتارّعاث بين المسلمين إلى حد الال أسحيانًا؟ ! لمناذا؟ 
SE‏ ذلك ؟ 

فكفى أيّها الرُعماء .ما لاقته هذه الأمّة من بلايا 
عدوهاء ومن نزاع أبنائها. 

زان منعؤرة إلى العصافي.والرجوغ إلى .الدين 
القويم» وإلى التضامن مع الزُعماء المسلمين على اختلاف 
دُولهم ولّغاتهم؛ لأنَّ هذا هو الطّريق الأمثل» طريق الرُشد 
والنّجاح. 


آنا التخافل عن الأختطار العى تتهذه الحرت 


قضية فلسطب: 


والس اعا شوويه ونا كر اده 
مؤامرات» والاشتغال بمنازعات مع بعضهم بعضّاء فذلك 
السّبيل إلى الدّمار والتلاشي. 

لقد انخدع البعض من الزُعماء العرب بوعودٍ واهية من 
وول لآ لضي للإسلام غير الغداي نولا ريك للمبلتين إلا 
الاضمحلال» وتجافل كل الأغتبارات الأخرى» ركان ما 
مضى لم يُفِد شيئًا من العِبّر! وهناك من لا يزال يرذة 
شعاراتٍ غريبة» وقد كانت من عوامل التّكبة. 

انين مركي ايكون درل لندولة أخحكبة محافية 
للإسلام والمسلمين» يأتمِر بأوامرهاء ويتلقّى اجات 
من سٌفرائها ومندوبيهاء ولا يُصيخ السَّمعٌ لنداءات 
المخلصين الواعين - قله بوط | الآمّة في المهالك» 
ويُسهم بنصيب وفير بدَهوّرة البلاد» وإعادة مأساة الأندلس 
والقرم والتركيعان وفليظيق راربا 

0 الأمّة الإسلاميّة ة قد عانت من تكالب الأعداع 
ومن سوس ا المغرورين» ومن العصبيّات 
الجاهليّة» والفتن المدمرة. 


وهي تقف اليو في مفترق الظرق بين العرَّة والإذلالء 


ماذا ينتظرون؟! 


بين التقدّم والانحدارء بين المَجد والاضمحلال! فائَّقوا 
الله أيُها الزُعماء في دينكم وأمّتكم وبلادكم» وانبذوا دعاةً 


السو وبطانة الشر؟ جا الزن 227 له تنا باه من 
دویکہ ي E‏ 2 كَل بدت ا 7 


ده سوه 


أَفوهِهمَ وَمَا ْفى صَدُورَهُمٌ اک مد با کک اكيت إن كم 
عقون َون 3© 4 لآل عمران: ۰]۱۱۸ 

ملو آنل بكرن ال اء علي ع اهال 
والأحداث؛ حى لا تتبدّد طاقات الأمَّة في التفاهات» ولا 
تضيعٌ جهودها في الهواء» ولا تؤحَذ على غِرَّة. 

أرق خلال الرماد وَمِيِضٌ تار 

ويوشِك أن کون له ضِرامُ 

وبعدء فإنَّ الثقة ما تزال قويّةٌ في أن يُبرهِن قادة 
المسلمين للدّنيا نهم مُدركون لمسؤوليّاتهم» وعاملون لما 
فيه سعادةٌ الأمّةَ ورفعةٌ شأنهاء وأنَّ انتصار العدرٌ في حربه 
الغادرة حافرٌ على توحيد الكلمة» وتمتين الأواصرء 
والانهحداد هر العدز وإذابة أحلذمه» وعكدها بشنت 
السّمع : حيّهلا أَيّها الزُعماء الأماجد لأمّة عظيمة الشَّأنَ! 


والسّلام على من ابع الهدى. 


قضية فلسنطب: 


ما هو دور الشعوب العرييّة؟7" 


اعتادّت الئّاس أن يتطلّعوا إلى زعمائهم إبّان الحروب 
والآزمات الدولية» ليتظروا ماذا عملوا؟! وماذا ير يدون 
اتخاذه من خطوات جريئة؟ وليسيروا خلفَّهم في تجنيد 
القَوّىء وإعداد العُدَّة والتهيّؤ لخوض غمار الحرب» 
راغ ال 

رن اا ا 
الأمّة في زعمائهاء بما يَدبّجون من مقالات» وما 
يستنهضون به من مثير البيان. 

ونحن في العالم العربئّ يجب ألا ننهّج هذا النّهج ؛ 
لأنه لم يعد ملافا مع الأسف» قمدذ عشرين هاما 
والأصوات تنادي الزُعماء العرب وتناشدهم وتدعوهم إلى 
الوفاق» وخوض المعركة جهادًا في سبيل الله؛ لإنقاذ 
القدس وفلسطين» وقد ذهبّت تلك الصّيحات أدراجَ 
الّياح» وتتابعتٍ التُكبات. 


)١(‏ "الجزيرة"» العدد (۱۸۷)ء فى ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۷ھ. 


ما هو دور الشعوب العربيّة؟ 


وكثيرٌ من المتزعّمين العرب في غفلة عن خطورة 
الوضع» وانشغالٍ بتركيز سلطته وأنانيّته ومصالحه الذاتيّة 
على حساب المصلحة العامة أو بتدبير الفْتّن والمكايد 
للمسلميخ: أو باستيراد شعارات ومذاهت إلحاديّة؛ فتمرّق 
شمل الاما على يل بعض معزغميهاء وضارت تهنا 
للأعداء» وطيع فيها حثالاث البشرء وألحَقوا بها أعظمَ 
الإهانات والإذلال» وهي الأمَّة العريقة في المجدء ذات 
الامكانات الياقلة المادية والبشرية: 


واليومَ» وبعد تجاربَ مريرة أثبّت أن داء الأمّة 
الإسلاميّة من بعض رُعمائها والمتسلطين فيهاء فنا نتساءل 
عن دور الشُعوب الإسلاميّة بصفة عامّة» والعربيّة بصفة 
aaa EE‏ عذه الالعياف جل نظ تعيش 
على الأوهام» وتثق بمن لا يكترث بما يجري؟ أم تهُبٌ 
لتبرز طاقاتهاء ولتؤدّي واجبّها؟ 

ني أخاطب الشعوب العربيّة بعلمائها ومفكريهاء 
وعمّالها وجيوشها وطلابهاء وأقول لهم : ما هي مهمّتكم 
تى ها الطروق الاس وإلى مى حاترن بابضاد 
زائغة» وتفكرون بعقول مشوّشة» وتأمّلون من الحجارة 


قضية فلسطب: 


الصّلدة نميرَ الماء؟! كفى رقادًا؛ فقد طال نومكمء 
وحسبكم من الخمول ما أمضيتموه من عمر مهدور! 

استيقظي اها الشحوب» وبرهني عن وعي وإدراك 
للمسؤوليّة التي تخلّى عنها بعض زعمائك حين أخلّد إلى 
الرّاحة» وتلهّى بلذائذه ومَناصبه! وقولي لهم ما يجب أن 
يفهموه» وعبّري عن آمالك بصراحة لا تعرفٌ المجاملة» 
وأسلوب واضح لا يستكين للحُدّع. 

وط الشّنر' لاحت ل عشاء به وخر اسغغداد الأمة 
للجهاد في سبيل الله» وتهيئةٌ الوسائل لكل ما يُعلي شأنهاء 
ويقوّي بنيانهاء والاستفادة مما حباها الله به من خيرات 
لعرّها وسعادتهاء نابذةً كلّ ما يُصادم عقائدّها وإيماتها 


ص 


ودينها. 

لقد تباهى بعضٌ الرُعماء في العالّم العربيّ بما كدّسه 
من اسلا وا ج من میات حرا يغ أن كشو 
طوق الحصار الذي فرضّته الول على بيعها للعالم العربيّ 
في وقتٍ مضى» ولكن أين هذه الأسلحة؟! ولماذا تُجمّع 
إذا كانت لا تُستخدّم لكبح جماح العدرٌ الذي استرسّل في 


غدوانه وتهديداته؟! 


ما هو دور الشعوب العربيّة؟ 


و 


أي دَركٍ انحدّر إليه العربُ وهم يقرؤون ويعلّمون عن 
حشود القوّات الإسرائيليّة على حدود الأردن الشجاع» ثم 
لا يهبّون للصّمود في وجهه جنبًا إلى جنب مع جيش 
الأردن الباسل؟! وتأتي صرخة البطولة من قلب المعركة 
يوم الخميس 47/15/99 إلى زعماء العرب» فيكون 
الجوابٌ في غالبه لُومّاء وعباراتٍ خاوية ليس فيها عزيمة 
الإيمان» ومَضاء الجهاد. وشهامةٌ العرب» والتّطبيقٌ 
العملي. 

اليس غيل أن بهن العرث إلى مجلس الآمن 
غارف رت ادا ءات إساقل ووضمها ادون ا كان 
شكاوى عشرین عامًا ليست كاقفية بعد وإلی سس بسر 
بعض زعماء العرب في خحطّته المتخاذلة أمامً عدوٌ يريد 
اكتساح كل العرب وطمس المعالم الإسلاميّة؟! 

الأمر خطيرٌ ومُفزع» ولن تعالجه الخُطبء أو برقيّات 
التأييد» أو التباكي في هيئة الأمم ومجلس الأمن» ولكنّ 
هناك طريقًا واحدًاء هو الاستعداد والهجوم» وإرغام العدوٌ 
على أن يقبّع في مجحره بالقوّة التي يُفهمها جيّدًا: لغة 
الهدفع والنقًاثة» والدبّابة والصّاروخ. 


قضية فلسنطب: 


كا" إن ظنيف ال مرت الأسللامثة تي التفن 
رالجدعسا بالسرد كانه رسيب الها مط نه 
الإهمال» وإضاعة الفرص» وترك الاستعدادء فإتها ستقّع 
في هاوية سحيقة» وتتضاعف نكباتها وانتكاساتهاء وهذا 
ما لا يرضاه مخإص ذو شهامة وحيويّة. 

لهك امعنقدك الشعرت: التعريقة الكير في النظلم إلى 
زعمائهاء وقد آن لها أن تؤدّي دورّهاء وأن تقف بإيجابيّة 
وحزم؛ لتكون أمَّةَ واعية على مستوى المسؤوليّة المنوطة 
5 

فهل يتحقّق ذلك؟ ويعود للعرب والمسلمين عرّهم 
ومجدهم» ويكونون كما كان أسلافهم الذين فتّحوا الذنياء 
ونشّروا الإسلام في أصقاع الأرض» وقادوا العالّم إلى 
الحضارة والعلم والإيمان؟ 


هذا أملء وما تحقيقّه على الله بعزيز. 


ON‏ 5-71 ® = و3 


الهجوم الخاطف 


الهجوم الخاطف”7) 


إسرائيل تحشد قرَّاتها على الحدود الأردنيّة» ووزير 
دفاع العدرٌ يُدلي بالتصريحات الخطيرة» والتّهديدات 
العغدوانيّة» وعدد من زعماء اليهود هم الآخَرون لا يُخفون 
نواياهم الشريرة تجاه العرب والمسلمينء» والتجارِبٌ تثبت 
الأنعاء كلها ات کت ا اا و 
الصربة المفاجئة للعرب. 

كل هذه أمورٌ واضحةٌ وليست في حاجةٍ إلى كثير من 
البرافيخ لت كد متها انا الغريتب فيو هذا الحمول 
الذي يخيّم على العرب» وتقديم الشّكوى تلو الشّكوى إلى 
مجلس الآمن وهيئة الأمم المتّحدةء واستدرار عطف 
العالم على اللّاجئين العرب» والترجّيات بأن يسحبٌ 
الصهايدة كزان مين الأراضى الا يعلد حريه يوثيق 
۷ (صفر سنة ۱۳۸۷)» وهو ترداد لكلام قِيل كثيرًا 
دون جدوی» بينما العدوٌ يركز احتلاله» ويبني مستعمّراته. 


ویعبئ قوّاته؛ ليبيّت غدرًا جدیدا. 


.ه١78/8/7”/١5 فى‎ »)۱١٥۲( "الدعوة"» العدد‎ )١( 


قضية فلسطب: 


والعرب يدركونء والعالم يعلم أن إسرائيل في حالة 
شنّها هجومًا مباغتًا على العرب» فإنَّها ستُلحق بالعرب فلا 
وفقد الثّقة في أنفسهم. وزعزعةً لظن العالم الذي يتصوّر 
أن العرب استفادوا من الهزائمء واحتاطوا للأمر بما 
يلائمه» وإن قام للعرب بعدها قائمة أو حصّلوا على 
انتصار يدحر اليهود» فإ ذلك ضربٌ من النوادر التي تُشبه 
اال 

لقد كان المخلصون من العرب الذين يتابعون مجرى 
القضيّة» يُنادون بمباغتة العدرٌ بهجوم صاعق؛ حى لا 
يحدث العكس» كما وقع مع الأسف المرير» وإذا لم يكن 
ما حَصّل في العام الفائت نهايةَ للحربء فإنَّ من واجب 
العرب آلا يكرّروا الماساة» ولا تصيهوا إلى تضاح 
الأعداء الذين يخدّرونهم بالوعود الكاذبة؛ حتى لا تتاح 
للعدرٌ فرصةٌ الهجوم المباغت مرّة ثانية. 

إن علق اللمسبلمين أن با توا رمام المبادرة وان 
SEs N E a‏ 
ويطيّر أحلامّه أشلاءء ولا بديلَ عن هذه الخْكلةء أمًا 
الركون للكشيل ه والاتشخال بقرارات لا تعد كوتها خا 


الهجوم الخاطف 


على ورق يُصيرها مجلس الأمن أو هيئة الأممء فتلك 
َة تحسف. وطريق ذلَّء يأباها المسلم» ويعزف عنها ذو 
الشبية والشكبية: 

لقد تعبنا من سماع الشّكاوى المتتابعة» التي جعلّت 
العري اف الال > فمّن الذي يقئّع أنَّ مليونين من 
البشر المشرّدين من أقطار الأرض» يعتدون على مئة مليون 
عربي أو ستّمئة مليون مسلم» ويّعجز هؤلاء عن الرد عليهم 
بالأسلوت الذى شو لذ آذ كرون المسلموة «العري 
في نظر العالم غير جديرين بالعّيش في أرضهم وبلادهم. 
وأنَّ فلول الصّهاينة أحق منهم وأولى ؛ لأنهم أثبّتوا قدرتهم 
على الصّمودء وألحقوا بالعرب والمسلمين الهزائم؛ إِذْ 
تفكير الغربيٌّ لا يَبِعْد كثيرًا عن هذا المحيطء وإذا تعدّاه 
فهو بصفةٍ جزئيّة» لا تستوعب الفكرةً على حقيقتهاء ولا 

شونا على ا 

0 جب أن نضع في الاعثباز جات التشكير 
الاي الذي تحاول إقناعه عبثًا عن طريق الشّكاوى 
المتلاجقة: شكوى عن حفريّات إسرائيل» وشكوى عن 
اعتدائها على الآثار» وشكوى عن استعراضها في القدس› 


قضية فلسطب: 


إلى آخر الشّكاوى المتلاجقة التي لا عدَّ لها ولا حصر! 

إن الأمر كما يُقال في المثل: «في الفح أكبر من 
التضفورة؟ فلبجت الق عل هذا المسكرف: ولكنيا 
أعظم وأخطرء ولن يزيل ظلم إسرائيل وعدواتها أمثال هذه 
الشّكاوى التي تُنزل من قدر العرب» وتُظهرهم بمظهر 
الجر والجين: 

وَإِنّ تعليق الآمال على تلك المنظمات تشب بأوهام: 
واتعظاة آلا مق الراب وجب آلا ترح من الخر 
عطمًا أو معونة» ولا أن نجدّ من الول الصَالِعة مع اليهود 
تراجعًا عن مواقفها. 

وإِنَّ الريق الوحيد هو تنسيق الحُطّلةء والجهادٌ في 
سبيل الله» والهجوم الضّاعق على العدو. 

فالأمَّة الإسلاميّة في جميع أرجاء العالم مدعرَّةٌ إلى 
الاستعداد لخوض المعركة جهادًا في سبيل الله» ومدعوة 
كذلك إلى رفض الشّعارات والمذاهب المناهضة للإسلام» 
وإلى توحيد كلمتها على أساس من الإيمان بالله واتّباع 
أوامره» وفيما مر بها من تجارِبَ ما يُغني عن السّير في 
طرق محفوفةٍ بالمخاطرء مؤدّية إلى المَعاطب» وهي أمّة 


النيّرء والهدي الواضح. 
وى ا الاستلاية إلى سيل الرفناد. 
والسّلام على من اتبع الهدى. 


ارال الف د21 


لبس بغريب على ساسة الذول الغربيّة الاتجياذ 
لإسرائيل» وفي المقدّمة ساسة الولايات المتّحدة ولا 
فخرء وعندما أطلق هيوبرت همفري نائب رئيس 
الجمهوريّة الأمريكيّة لنفسه العنانَ ليمتدحَ إسرائيل» ويُسبعَ 
عليها من الإطراء والإشادة أثوابًا فضفاضة»› لم يكن في 
ذلك ما يدعو للدّهشة» مع مجافاته للمنطق والحقيقة 
والعدل» ولكن الشاسة هتاك وسيروة على هذه الوثيرة لأ 
يُحيدون عنها. 

ولا بأسَ مِن تذكير مّن قرأ أو سمع تصريحات 
همفري» ومن إعلام مَن لم يطّلع عليها؛ لنعرف واقعَناء 
وموقف هؤلاء النّاس من قضيّتناء ولنكونَ على بيّنة من 
الأمر في سلوك الطّريق الوحيد لتحرير فلسطين» وإدراك ما 
يبينه الصليببون لبلا الإسلام من مؤامرات وتدمير. 


قال همفري - الذي كان يتحدّث في حشد من الٿاس 


(1) "الدغرة" » العدة وا ق او الى 


اراك الوا 


للاحتفال بالذكرى العشرين لقيام دويلة الاحتلال في 
فلسطين - ولنُصغ لما يقول: «إِنَّ أمريكا لن تجعل إسرائيل 
لفك مكورذة اديه قر كرا تو عدف لمجت خدمير 
إشرافيل اكد وأضناف: ١اد‏ الامريكتين رن بشع 
لمشاركتهم بجزء بسيط في معجزة إسرائيل»» وقال: «إنَّ 
إسرائيل تمثل جزءًا من تراثنا الرُوحيّ والثّقافي» الذي 
سيضحًّي من أجله جميع الأمريكيّين!). 

میا سات تاقث رعس الر انات ال دة كاله 
تتف عن إاحدع الولايات: المتهدة الأفريكة» ل عن 
دولة معتدية اغتضبّت بلدا عربيًا إسلاميّا» وشرّدّت أهلة 
بمساعدة دول غربيّة عديدة» وتواطؤ شيوعيّ ماكرء وكأن 
آلاف الأميال لا تفصل بين امراك المتحدة ودويلة 
الاحتلال الصهيوني. 

وفي غمرة حماس همفري واكتشافاته المذهلة التي 
فاقت اكتشاف كولمبس لأمريكاء نسي عدوا إسرائيل؛ 
واحتلالها للأراضي العربيّة» وانتهاكها لحرمة القدس 
والمسجد الأقصى» وتجاهَل قرارات الأمم المتّحدة 
ومجلس الأمن التي تندّد بالاعتداءات الإسرائيليّة» وتطالب 


قضية فلسنطب: 


باستحابها من الآراضي الي احتلتها مدد سا 

لقد أعرض همفري عن هذا كلّه؛ لأنَّ ذلك لا يُعنيه؛ 
فمعجزة إسرائيل - على حدّ تعبيره - هي شغله الشّاغل› 
ولماذا لا يهيم في اليهود ودولتهم المزعومة» وهم جزءٌ 
من ترات الأمريكين الوح والثقاقي» كما اكشف ذلك 
صاحبٌ الاكتشافات الهائلة؟! 

وقيل من قبل ساسة أمريكا وبريطانيا وغيرهما كثيرٌ من 
هذا التّمطء وكل من يرشح نفسّه لانتخابات في أمريكاء 
فلا بدّ أن يصب جام غضبه على العرب والمسلمين» 
ويعلِنَ تأييدّه المطلق للصهاينة» وكل متزعم ومترشح هناك 
فهو في سباق مع الرّمن لتقديم عونٍ أكثرء ومساعدة آهم. 

فهذا حاكم كاليفورنيا الأمريكيّة يحت على تزويد 
إسرائيل بالسلاح» ومن قبله مواقفُ معلومة ل: ترومان» 
وإيزنهاورء وجونسون» وحتى روزفلت» وكندي! ولا 
يُتوفّع أن يتغيّرَ موقف الول الغربيّة - وخاصّة أمريكا - ما 
دام المسلمون على هذا الحال. 

لقد حاولتٌ جاهدًا أن أسمعَ أو أقراً أن دولة إسلاميّة 
عربيّة أو إسلاميّة غير عربيّة» استدعَتٍ السّفير الأمريكيّ في 


اراك اموا 


بلادها وأبلعّته استياءها من هذه التّصريحات العَدائيَّة 
وإفهامّه أنَّ هذه الدّولة ستتّخذ مواقت ليست في صالح 
الولانات المتحدة ]ذا ابعم المسوولوة الام كارن غل 
هذا لجرا رلک ت أسمم شيعا مح هذا الیل بل کان 
أحذا لسن معا بامغال هذا الاتحياز المكسشوف» والكداء 
الشاهرء أليس هذا غايةً الضّعف والتَّخَاذل؟! 

وفي نفس الوقت نسمع بين حين وآخر عن امتنان 
اليهود من المواقف التي هنها اكاة محولا البعر ميق 
ويشكرونهم على عطفهم على دولة معتدية تَظهر في قالّب 
الحَمَل الوديع» وهي الحيّة الرّقطاء! 

لم أنتظر كلمة دول عربيّة موحدة» أو دول إسلاميّة 
متّفقة للردٌ على أنصار الصّهاينة في أمريكا وبريطانيا! ولكن 
لماذا لا يكون الاحتجاج والتحذير من انّخَاذ موقفٍ مضادٌ 
بصفةٍ فرديّة ومن دولة أو دول» كل واحدة تعبّر بأسلوبهاء 
ر 

أتصوّر أنَّ هذا لو حدث وكان جدَياء لأصبح لأمريكا 
وبريطانيا موقفتٌ أقل انحيارّاء وأخفٌ عُلَواءَ ممّا هو عليه. 


إذالكعن د ايقن أذ داف فا 


قضية فلسطب: 


للصّررء ولو أدرك أنَّ في نهج زعمائه ما يعود عليه بالضّررء 
فسوف يعدل عن طريقتهم» ويتفهّم الحقائق الضّائعة» ولسنا 
نريدٌ الاكتفاء بالاحتجاج والتّحذير» ولكنّ ذلك جزءٌ من 
خطة لتحرير فلسطين» وإرجاع الحق إلى نصابه. 
أمّا الدّور الحاسم فيه فهو الرّحف إلى المعركة جهادًا 
في سبيل الله من جهة الدول الإسلاميّة تحت راية التوحيد 
وعقيدة الإسلام» والنّصر للمؤمنين المجاهدين كما وعد 
الله» ووعده حقٌء وعندئذٍ يندم الصّهاينة الغادرون» ولات 
ساعةً مَندَم» ويدركون أنَّ أحلامهم قد تبدّدت هباءء وأنّها 
أوهام لا حقيقة لهاء وأن تبجُحهم وغطرستّهم قد عادت 
وبالّا عليهم» وما تُجدِيهم تهديداتهم وإرجافهم وقد عدا 
السبنليوة متمالين: يقر له الشاض: 
رُوَِيدًا بني شيبان بعض وَعيدكُم 
تلاقوا غدًا يلي على سَفُوانٍ 
تلاقوا جيادًا لا تحيدٌ عن الوّغى 
إذا ما غدّت في المّوقفٍ المَتّداني 
ليها الكماةٌ الغُرٌ مِن آل مازِنٍ 
نيوت طِعانٍ عند كل طِعان 


ارات تسد لذ 


تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم 
على ما جَنَت فيهم يد الحَدَثان 
إذا استتحدوا لم يَسألوا من دعاهم 
لالوعرت ابا كان 
وتحيّة للمجاهدين الصادقين» وبعدًا للجبناء الرّعاديدء 
وال للحن وجنله. 
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الاستعداد للمعركة() 


إلسراكين فد اها اله على ال الوت 
وقد جمعت حوالي سبعين ألف مقاتل غربيٌ نهر الأردنٌ: 
وفي نفس الوقت تعتدي دوا الاحتلال على مصرء. وعلى 
الأرده وغلى لعاتء وسععد للحت استعنداةا بحيال 
الأسلحة المختلفة من طيران ودبّابات» ومدافعَ وغازات» 
ومضتتحات ومدرّعات» وجنود مشاة» وليس سعدا أن 
يكون من ضمن هذه الأسلحة قنابل النّابالم؛ كما حدث 
في الحرب الأخيرة بين العرب واليهود. 

ول ونيا انشيياف O FO‏ وقد اباتك 
القرى الا غل نغينة هو الأرون: وجات الات 
وأذوات ااانه واا يدن على أن اسا قله حرا 
عنيفة» وتخطط لهجوم واسع على البُلدان العربيّة. وأفادتِ 
الأنباء الواردة من بيروت وتناقلّتها الصحف اليوم أنه يُنتظر 
هجومٌ العدرٌ خلال ساعات» وإذًا فالأمر بالنّسبة لاستعداد 


IFAS FSA فى‎ < Soa لغ‎ © 


الاستعداد للمعركة 


العدرٌ ومخطّطاته واضحٌ لاس فيه وکل ساط ت توكد 
هذا الواقع» وهو ما تحدّئت عنه الصّحافة ووكالات 
الأنباءء والإذاعات العرييّة والأجنبيّة. 

وليس في الأمر غرابةٌ؛ فإسرائيل لا تقف مَطامعُها عند 
حدٌ» وهي لن ترضى بما حصّلّت عليه في عدوانها سنة 
4 أو ۷٩۱۹ء‏ وإِنَّما هي - تنفيدًا لمختّلطات حكماء 
صِهِيّون - تريد أن تتوسّع وتُسيطرء لا على العالّم العربيٌ 
أو الإسلاميَّ فحسب؛ وإنَّما على العالّم أجمع» وإن كانت 
تعتزم السّير في خطّتها على مُراحل. 

وهذا الحشد الضّخم الذي تُعِدَّه الآن» لا بد وأنّه 
سكيديف اكد هو الأيون » وله اليفعد أن بكون نر كبا 
نحو لبنان وسوريا ومصر والعراق في أن واحدء وقد 
يتجاوز ذلك. 

3 إسرائيل قد عبّأت قُواها لعدوان رهيب» ومطامع 
خطيرة» ولن تبالي باستخدام كل الوسائل» مهما تكن, 
وعلى أي مستوّى» والشؤال الذي يتبادر إلى الذهن فورًا 
هر ااا قبل الل الا اعا هذا العدراة 
وإحباطه قبل وقوعه؟ لا سيّما وقد كانت الضّربة الأولى 


قبل عام كافية لأن يفرّتَ المسلمون هذه الفرصةً على 
العدوء «ولا يلدغ المؤسن من جر واحد مَرّتين): 
وحسبهم ما لقُوه من هزيمة» ما فيكت مرارثُها وآلامُها 
يقاسي منها کل مسلم يشعر بكرامته. 

لقد كانت عُصَّةَ في كل حَلْقَء وجرحًا في كلّ نفس» 
ومأساةً في كل بيت» ولن تُغنيَ المحاكمات للمسؤولين 
عن الطّيران في إحدى الأقطار العربيّة شيئًاء وماذا يفيد 
تدبیج المقالات» وتنميق الأساليب في الاعتذار والتعليل 
والتلفيقات› وما برحت حلقات مفقودة في القصّة» وأسرارٌ 
مطويّة؟ وحتى لو عُرفت على حقيقتهاء فهل تعيد الثقةء 
وترجع الهزيمةً نصرًا؟! كلا. 

افر ال عا فرى؟ اله الاد ماعطا 
وتدارُك الأسباب المؤدّية لها؛ وفي طليعة ذلك: الرجوع 
إلى الدين والإيمان» وعدم الاغترار بوعودٍ أعداء الله 
ا بيو الامو حي هنا يتعضية آم اه و عاد 
الحْدَّة» ثمَّ الهجوم على اليهود المعتدين قبل أن يهجُموا 
هم» فلا بد من التّخطيط والمباغتة. 


أمّا أن تُذاع أنباءً تحرّكاتهم واستعدادهم. ونظل 


الاستعداد للمعركة 


نترقَبُ هجومَهم فيما يُشبه النّخدير والسّباتء فذلك أمرٌ 
تعوونه يل قارقة فاشيةه إن على اتد که 
وعلى المتزعمين فيها أن يكونوا على درجةٍ من تقدير 
المسؤوليّة والتّجاوبٍ مع آمال الأمّة الإسلاميّة» وأن 
يوحٌُدوا صفوقّهم» ولا يقنّعوا بالهوان والخمول» فقد ذل 
من غُزي في عقر داره. 

نا - وقد عشنا هذه الأيامَ التي صاحبت التّكبة الثانية 
في فلسطين وأعقيّتها - نلمّس الفداحة الجسيمة؛ لأنَّ 
التواكل والغفلة» والاستبداد في الرّأي» والججبنَ عن 
المصارحة المتّزنة التاصحة - قد كانت من عوامل التّكبة 
وأسبابهاء لقد شغِل البعض بأفكار وآراء مخرّبة» ووجّه 
حرايّه إلى صدور المسلمين» بدلا من مُقائلة الأعداء! 

أسَدٌّ علي وفي الحروب تَعامة 

ل بر ار 

إن بخ الثلدات ال ا سير ا ل ا 
لذنب جئوه إل ا الوا ارا اللهة! وبعقن الباذه 
العربيّة الأخرى همها شتم الرّجِعيّينء والرَّجِعنُ في عُرفهم 

هو المسلم الذي ممق اه وفركفيى ارفا الحدزاء! 


قضية فلسشطب: 


هذا في حين يحتلُ العدرٌ جزءًا من بلادهم» ويتهيّأً 
لاحتلال سائرها. 

وبعض البُلدان العربيّة تقف موقفًا سلبيًا في وقت الجدّ 
وتشمير السواعد» ومع هذه المصائب كيان واا 
تهدّد المسلمين من كل جانب» تكاد الحقيقة تَضيع بين 
الصجيج والتَّهريجء وكأنَّ المأساة أصبحت سَّلوةء والتّكبةً 
أضحَت مَلهاة» والدّوران في حَلّقة مُفْرّغة عن الأخطاء هي 
الطَابَع المميّز لواقع العرب» والأصوات الصّادقة توشك 
على الاختفاء. المسألة خطيرة؛ بل هي مسألة حياة أو 
موت» وقضيّة عرَّة الأمّة الإسلاميّة أو إذلالهاء ومفترق 
طرق بين استقلالها أو استعمارها. 

إن لكف الاو رمي أن تكورة مدنا سيا 
لشراذم الصّهاينة» وعلى الرُعماء في البلدان الإسلاميّة أن 
يُدركوا هذه الحقيقة جيّدًا. 


وقق الله الأمّة الإسلاميّة» وهداها سواء السّبيل. 
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العبرة من التكبة") 


مرّتِ التكبة الفادحة بالمسلمين على يد شراذم اليهود 
منذ عشرين عامّاء وأعقبّتها نكبةٌ مضى عليها أكثرٌ من عام. 

ويلتفت المسلمون إلى قادتهم لِيَنظروا ماذا يعتزمون 
عملّه؟ وهل ستظل إسرائيلٌ باقيةَ على احتلالها؟ والشّكاوى 
لا ينقطع سيلّها إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم» على طريقة 
الكل : «أوسعتهم شَّتمًا وأودّوا بالإيل»! 

أم أنَّ ما حدث كان كافيًا لتدارك الخطأ وتشخيص 
الدّاءء والعمل بلا مّوادة من أجل الاستعداد لخوض 
المعركة؟ ويقابل هذا التَّساولٌ كلّ فرد من أفراد المجتمع 
الإسلاميٌ بعربه وعجمه» وليس حتمًا أن تكشف الأسرار 
العسكريّة» وأن تُذاعَ أنباء الاستعدادات والحشود؛ فقد 
كان ذلك من أسباب التكبة» وإن لم يكن كل أسبابها: 

ومن حقّ المرء أن يبحت ويُستنتّج» ويحاولَ معرفة 


2 


الواقع؛ ليشعر أنه مسؤول» وأنه أهل لتحمل المسؤوليّة: 


)١(‏ "الجزيرة".» العدد (۲۰۹)ء فى ۱۲/ 18/8/5اه 


قضية فلسطب: 


كل بقدر طاقته ووّفق إمكاناته؛ «كلّكم راع» وكلّكم 
مسؤولٌ عن رعيّته). ْ 

وإذا نظرنا إلى واقع العالم الإسلاميٌ» وجَّدنا أشياء 
تتت على اللفاول» راا تدعو إن الإققاق! 

فاهتمامٌ بعض الدُول الإسلاميّة بتدارك الأخطاء 
والاستعداد للمعركة مما يقرّي الأمل بأنَّ أمَّة الإسلام 
بخير» وأنَّها عندما تخطئ فسرعان ما تثوب إلى رُشدهاء 
فتّزيل الأدراث العالقة بها؛ لتعود ثقيّة من الشوائب» سليمة 
من الأكدان: 

ولكنَّ إغفالَ بعض الدُول منها لِما يدعو إليه الدّينُ من 
تحكيم الشَّرِع والتّعاون بين المسلمين» واتخادهم بطانةً من 
دون المسلمين» وثقتّهم في أعداء الله» ومصادقتهم 
المحاتيخ للل مما بنذو بسي الغاقبة» وازفياد 
اللكبات والفواجع. 

3 بعضًا من زعماء البلدان العربيّة يروج لمبادئ 
تناقض الإسلام» ويسعى جاهدًا لنشرها على نطاقٍ واسِعء 
وقد شغِلَ بها أكثرٌ ممّا شغل بالعدرٌ الذي يحتل بلادهم» 
وها لحدواة جد لأن مليعه الا يفف عفد ج يل لقذ 


العبرة من التّكبة 


قلّب هؤلاء الجهادً في سبيل الله إلى الحرب بين الشيوعيّة 
اا جواف و عل قال ف 
الإمبرياليّة! 


لقد كان الأجدرٌ بهؤلاء الحاكمين أن يَرجِعوا إلى 
الدين الإسلاميّ الحنيف؛ لِيَجدوا الحلول لمشاكلهم. 
والسّعادة في دُنياهم وأخراهم» ولتسلموا مع هذا الراك 
والتخبّط الذي جروا بلادّهم إليهماء وليرتقوا بأمّتهم إلى 
مستوى العِرَّة والكرامة» بدلا من الهزيمة والمهانة» وعسى 
أن يَرجعوا إلى الصّوابء ولا يُصِرُوا على الخطأ المؤدّي 
إلى القشل» ولا يعفىي ا هؤلاء وتماديهم في هذا 
السّلوك الفئاتِ الأخرى التي تنظر للأمور نظرةً تسم بعدم 
المبالاة» وكأنّ الأمرّ لا يُعنيها في قليل أو كثير» وكأنّ 
المخاطر المتراكمة - نتيجة السَّلبِيَّة والاستبداد في الرّأي 
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والاستتثار بکل شىء - ليست واردة إطلاقا. 

ا عل ١‏ ا د ا ورک دا 
تكون اک استعدادًا و ووعًاء وأن جس كر فة 
بواجبه» قلا يَضبعون بست الاتكاليّة والتغافل والإعمال» 
وكفى ما جرّته هذه الآفاتٌ على العالم الإسلاميٌ مِن 


نكبات فادحة وأخطار جسام. 


إنّنا في حاجةٍ إلى المصارّحة أكثرٌ من حرق البّخور 
5 الكائف» لقص بعا يجري مع أحداك» ولل 
من س الصّالح 0 في الصدق والأصح» والجهاد 
والشعور بالا د ي ذلك الى والمحد وجي 
الكلمة» والوصول إلى الهدف التبيل والغاية المُثلى. 


Lz 


<a 
2 لي‎ 0 
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دون مقدمات نريد أن نتاقش قضايانا بصراحة؛ 
فالمسألة لم تعد تتحمّل الصّمت والتهرّب» وتلفيق المعاذير 
بأساليبَ مطّاطةٍ متهافتة كهّيكل بلا روح! 

نريد أن نعرف إلى متى سيّظل هذا الجمود مخيّمًا على 
القضيّة الفلسطينيّة؟ وإلى متى وإسرائيل تعتدي وتحتل 
وتهدّد؟ ما هو الحل؟ وما رأي المتزعُمين والمتبجُحين 
والهاربين من المسؤوليّة؟ وهل هناك معالجةٌ جادّة للأخطاء 
الفاوحة» أم أنَّ «حليمةً رجعّت إلى عادتها القديمة»؟ 
«وكأنًنا يا بدرٌ لا رُحنا ولا جينا»! 


لقد مني المسلمون بهزيمةٍ شنيعة على يد عصابات 
العدوان الصٌَّهيّونيٌ ومّن يُمِدُونهم بالمال والسّلاح 
والخبرات والمتطوّعين! وكنًا نعرف أنَّ من أسباب التّكبةٍ 
التفرّقّء واعساق البحض شعارات وتصلة ما أتزل الله بها 
من سلطان»ء ولم يلتق المسلمون لحل قضاياهم على أسّس 


ز0 "ال العده ولا اا 


قضية فلسطب: 


إسلاميّة تتجمع شملّهم» وتقوّي عزائمُهم» وتوحٌّد كلمتهم» 
وكنّا نعلم أن من أسباب التّكبة الانفرادَ بالرّأي» والتفاخرٌ 
بالقرّة» والغرورٌ في الدّعاوى. 

وكا ندرك أن می أترى غرامل التكبة» بل التكنات 
الثلاث - أو العشر - عدم الو ال وا معان 
البعفن من الرعساء بتقبيت سلطائةء وإطراء مراعبه» 
والحصول على لذائذه» وترّف حواشيه وذويه! ولقد وقف 
الآردث صامةا فى بطولة تادر وبرقن الفاستطيدوة 
الفدائيُون على شجاعة وعزيمة صلبتين. 

ولكنَّ العدوٌ الماكر يحتاج إلى مواجهة أكبرء وإلى 
قُوّى أمضىء تسير الأعمالٌ الفدائيّة إلى جانبهاء وتتّحد 
ار وال 

ادل غناقةا أن ا دة امول الثنداة 
العوية وا لاماك ااا اعا فح اجل غاناتيا 
التّوسعيّة تجنّد شبابّها وشابّاتتها لخوض المعارك» وتسعى 
بكلّ طاقاتها لإنتاج القنبلة الذَّريّة وقد تهيّات لذلك فعلاء 
أو هي على وَشْكِ إنتاجهاء ولم تتورّع عن استخدام قنابل 
النابالم والقنابل الحارقة؛ لتشفيّ أحقادهاء وتنتقِمٌ من 


بصراحة مع الاعتذار 


المسلمين شر انتقام» ولتصل إلى أهدافها الشزيرة. 

هذا کله واضح لا غبار عليه» وهو شيءٌ لا يحتاج 
إلى أدلّة كثيرة؛ لأنه الواقع الملموس. 

ِذاء فماذا ينتظر المسلمون على اختلاف أجناسهم 
وبلدانهم وألوانهم؟! 

اا ع ا ان ی ا اعات ارا غل 
حالهاء وأن يظل المسلمون متفرّقين ) كل حزب بما لديهم 
فرحون» إنهم يترقبون من قادتهم والمتزعمين فيهم أن 
يعيدون بها الجهاد في سبيل الله» وتطهيرٌ الأرض 
الإسلاميّة من رجس الصّهاينة. 

لماذا إسرائيل هي التي تبدأ بالعدوان دائمًا؟! والعرب لا هَمّ 
لهم إلا رفع الشّكوى يلو الشّكوى إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم؟ 
وما الذي استفاده المسلمون من عُصبة الأمم طيلة 71 سنة؟! 

نريد مؤتمرًا إسلامبًا يقرّر معالجة القضايا الإسلامية 
معالجةً صريحة حازمة» وأن تقوم جامعةٌ إسلاميّة تضم 
الول اا و كت افا ات رن متحت" الول 


ی 
ا 


الإسلاميّة من هيئة الأمم المتّجدة وفروعهاء وأن توفْرَ 


قضية فلسطي: 


نفقات مبعوثيها ووفودها ال هذه المنلية لدعم العمل 
الفدائيئّ الفلسطيني. 

جيه اا ابرط أن و 
نرضى يه ود وبريطانياء أو روسب 


نقد تحتلت الأنة السات الك من المصاريف 
والمشاكل؛ من جرّاء الشاركها فى ديه الأمم المتحلة 
بما في ذلك الجلوس مع مندوب إسرائيل الذي يشل العددٌ 
اللدود لهاء مع أنَّها ترفْض الاعتراف بالدّولة المعتدية 
إسرائيل» وتّْصرٌ على عدم المفاوضة معها. 

أمَا الفوائد التي تجنيها الأمّة الإسلاميّة من هيئة 
الأمم» فهي معدومةٌ تمامًا. 

إن على اتخوت الس أن و متها يعد أن 
تَعرف ما يُراد لها من زعمائها وغير زعمائهاء وإِنَّ عليها 
أن تكون حازمة إزاء كل من بريد أن يُخذلها قى :مسيرتها: 
ومن يحاول أن ينّجِرَ بقضاياهاء أو يجرَّها إلى عجلة 
أقلاانيا من الف أن ال سای ال 


بصراحة مع الاعتذار 


ونطلب من المسؤولين في الأردنٌ الصّامِد أن يضَعوا 
النقط على الحروف» وأن يُصارحوا الأمَّة الإسلاميّة 
بحقيقة الموقف وعوامل الشيط. 

ِنَّ الأمر لم يعد يحتمل النَّسويف والإبطاء؛ فالعدوٌ 
يواصل غُدواته يوميّاء ولا يُخفي نواياه الإجراميّة في 
اتفال الطقة الا مو الأرون كب حلش دن مرا 
عدوانه. 

الأمر خطيرٌ ولا يُجدي فيه التفرّج والتهرّب من 
المسؤوليّة» وتحويل أنظار العسلمين عن مشاكلهم: 
والأخطار المحدقة بهم» وإِنَّما تجب المصارحة والعمل 
الجاد» وخوضٌ المعركة جهادًا في سبيل الله. 


ON‏ 5-71 > و3 
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الدّورة الخمسون للجامعة7) 


انفضّ مؤتمر وزراء الخارجيّة العرب» وانتهتٍ الدّورة 
الخمسون للجامعة العربيَّة» وصدّرّت بياناٹ وتصريحاتٌ 
تعن ابتهاجُها بما توصل إليه في هذا الاجتماع من نتائج 
حسّنة» حتى قيل: إِنّه من أنجح الاجتماعات» وإِنَّ الدول 
العربيّة ستقوم بواجبها في الدّفاع عن الأردنء وتقوية 
الجبهة الأردنّية» وإنّها تشجّع العمل الفدائي. 

ونقول تغليقًا على هذه البيانات والتّصريحات: 

إن الشعون الامنلايثة ذات العدد الكثير» :والترواتك 
الهائلة» والموقع الجغرافيّ الهام» والتي لها من الإمكانات 
ما يجعلها في طليعة دُول العالّم قرَّةٌ واحترامًا وثراء» لو 
أن هذه الإمكاناتٍ وُجهّت توجيهًا سليمًاء وعُرف كيف 
يُستفاد منها - هذه الشعوب تريد من المتزعّمين فيها عملا 
جادًا؛ فقد شبعّت تصريحاتٍ وبيانات» ولم تُجدِها 
الاياعات ال وا لطي ال اة حدها هيات 
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الدّورة الخمسون للجامعة ١‏ 03 ۷۱ 
الوسائل الصّحيحة» وسار البعض خلف البريق الخدّاع من 
وهو ال فدات الان والس 

لسنا ندري لماذا قرّر مؤتمرٌ الجامعة في دورته الخمسين 
أله لا ضرورةً لاجتماع الملوك والرُوؤساء العرب؟ ولا 3 
لماذا لم يُولٍ المؤتمرٌ أهميّةَ كبرى لتحمّل الدول الإسلاميّة 
في شرق الأرض وغربها لمسؤوليّتهم في فلسطين» والدفاع 
عن أرض الإسلام؟ وهل القضيّة لم تبلغ بعدُ مرحلةً 
تستدعي إيلاء الموضوعَينٍ السَّالقَين ما يستجقًانه؟! 

الشّعب العربنٌ الإسلامئٌ لا يرضّى بعبارات غامضة 
مبهّمة» ودوّران في الحَلّقة المُفرّغة التي كان فيها دائرًا منذ 
اک هخ ع ين عاناء وكاتنت عاق ها وخيمة» وقد 
اک اا ورعالاث الاب على "أن اسا على 
وك القيام بهجوم وحشيّ واسِع عق التلنان العريكةةء 
وتصريحاتٌ وزير دفاع الح وا واحدةٌ من براهينَ 
عد على هذا المخطّط. 


ادا #الآمر مق الخطورة بدرج أشعر معها أن موك 
الجامعة العرية درن ميق القضة كير وناذا عي أن 
يفعلَ وزراء الخارجيّة؟ وهل في مقدورهم معالجة القضيّة 


قضية فلسنطب: 


بكلّ ما تتطلّبه من التزامات ومسؤوليّات؟ إِنَّنِي لا أحبٌ 
النّشاؤم؛ ولكنّي لا أقِنَعٌ بكلمات عائِمة» ومعالّجات 
سطحيّة» ولا أحسب أن التُصريحات التخديريّة تكفي لردٌ 
العدوان» وإفهام العدوٌ الشّرس بما يجب أن يعيّه. 

وها هي دولة العصابات تعتدي في كل يوم على 
الأرد القايه وحقة الذرن الي الأخرئ اند 
بان العدواك وكانها لف قد اذى E‏ ما بح و 
ابن آل للات وله رالةك العاجل نين العا 
لانّخاذ خطّة موحدة» ثمّ ضرب العدرٌ ضربةً قاصمة» بدلا 
من انتظار ضربته في خمولٍ يشبه الموت؟! 

لقد كمي الأبعاذ أ خمد نحي الركاك مقالا يعتران: 
"من علامات السّاعة' في مجلّة "الرّسالة": في ١١‏ يوليو 
4 : ونشر في "وحي الرّسالة" » جاء فيه: 

«للجامعة العربيّة في كل شهر مؤتمر» وفي كل أسبوع 
مجتتع» .وني كل يوم قران .وني كل ساعة تصتريح» وني 
كل دقيقة خطبة! وكل أولئك يحمله الهواءٌ إلى المجاهدين 
أصوانًا لا تدفع سيّارة» ولا ترفع طائرة» ولا تحشو 
مدفعًّاء ولا تملا بطئّاء ولا تبعث قرّة. فإذا جاء العمل 


الدّورة الخمسون للجامعة 


نر بعضّهم إلى بعضء فإذا الأوّل واقف؛ لأنَّ ترومان لم 
ندب وذ الائ سات لأذ ميعن لم يكل وإذا 
الثّالث يتأرجح؛ لان الآخرين لم يستقرُوا على رأي. 

فالجامعة العربيّة في ميزان الأقدار» وامتحان الشدائدء 
فإذا رجت كِمَتّها على اليهود. ا وإذا 
ثبت مَعدنها على المِحَكٌ في هذه الأزمة» ثبتت في كل 
أزمة). 

هذا ما قاله أديت جاهرٌ يراب تضكا لأ وإشفاقا 
على بلاده أن تنخدعَ بدعاوى فارغة» وإيقاظا للهمم 
الراكدة؟ تعيد التذكير به البو وتأمل أن يكوت في 
التجارب القاسية الماضية ما يجعل من الأخطاء سبيلًا إلى 
درك النّجاح» وتلمّس الصَّوابِء بعد و العثرات. 

ونرجو أن تهت الامة ق السا ك فما وق > 
إلى الجهاد في سبيل اله» وتخليص القدس والأراضي 
الإسلاميّة التي اعتدى عليها اليهود وانتقموا من أهلها شر 
انتقام» وأن يزحفوا لتطهيرها من رجس عصابات الغدرء 
وركائز العدوان. 


وعلى الله الاتكال. 


قضية فلسنطب: 


هل هم على مستوى المسؤولية؟!" 


الوضع خطير جدًا بين العرب وعصابات الاحتلال 
الصَّهِيّوني ؛ فإسرائيل تحشّد مئات الألوف من جنودها على 
ضمّتي القناة ونهر الأردن» ومجلس الأمن أنذرٌَ بخطورة 
الموقف؛ ليكون أعضاؤه مستعدّين لاستدعائهم في أي 
لحظة. والإذاعات والصّحافة تبدي تخوُفَها من اندلاع 
الحرب بين ساعةٍ ودقيقة» وتصريحات من زعماء الصّهاينة 
للخضول غل هنيد من الأبدلحة والعايية» وتسابق من 
المتنافسين على كرسي الرّئاسة في أمريكا لإرضاء اليهود 
وتقديم ما يطلبون» ورسائل من جونسون تؤكّد طريقته 
السّالفة نهج من سبقوه ك: ترومان وآيزنهاور! 

وبطولة من حركة فتح وزميلاتهاء وبيانات من بعض 
زعماء العرب فيها المعقول جدًا وما يُستغرّب» وبين ذلك 
أمورٌ تتّشابك أحياتاء وتتصادم في أوقات؛ فقد سّمِعنا 
تصريحاتٍ عن امتلاك الأسلحة القويّة» وفي بلدٍ آخر يعمد 
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هل هم على مستوى المسؤوليّة؟! 


حاليًا مؤتمر قيل: إنه شعبي ديمقراطي» تُكشّف فيه أسرارٌ 

ية يستفيد منها العدوٌ - مع الأسف - بدعوى مناقشة 
السَّعب لحُكّامه في أوضاعه الرّاهنة» وتّذاع هذه 
الوناققنات ,را 


وو کد کل سق الرعماءء وعلى مستوی الشعوب» 
زل فاون الالعقاء بين المالرك وال ساقي الباذد 
الإسلاميّة؟ وأين التّجنيد الإجباري؟ وأين التّعبئة الشّاملة 
بكل ما تعبية هذه الكلمة؟ وأ بن الإرشادات للشب ليؤذي 
دورّه في حال نشوب المعركة المرتقبة وک وأين 
المعلومات التى 3 بها عن طريق الإذاعة والصّحافة؛ 
کد مهنا ٠‏ 
وتكون لديه المعلومات التى يتطلبها مثلّ هذا الموقف؟! 

وتساؤلات كثيرة» تحتاج إلى إجابات أكثر. 

ولق الاعات فى رم اللاد ال نة ن 
بأغاني العام والقباي اكد Ne ao‏ 
والسّلام. 


1 3 
ما 


وسا وغلهاة وج بحرت وول 


لا مِرِيَةَ في أنَّ خطر الحرب داهم » ا ساف 
وأخرى يُنتظر اندلاع لهبها بين عدو معتدٍ حاقد» وشعب 
بريه |نطكاة تدس و و ا ۰ 

قد یکر فی هذا شي من تضوير للموقف يما هو 
عليه من تارم ومّخاطر؛ وإِذًا فلا بد من التّساؤل: وهل 
استقدنا من أخطاء الماضي الذي تجرّعنا مرارةً هزائمه؟ 


وَإِنَّ الواقع الذي يعيشه العرب لا يتلاءم وخطورة 
الموقف» والشُّعوبُ الإسلاميّة تتطلّع بشغف إلى أن ترى 
من الجديّة والاستعداد والاحتياطات ما يتّفق وآمالها 
وطموحها. 

وإذا كانت الهزاقم الشابقة قد مرت على بعض 
المتسبّبين فيها بسلام» فما أحسبٌ الأمّة الإسلاميّة ستقف 
متفرّجة تجرٌ حتّها على يدٍ المهولين والسَّادرين في غفلتهم 
وأخطائهم وأهوائهم؛ بل إِني متأكّد أنّها لن تتركهم طويلًا 
لتتوقع مزيدًا من تجاربهم» ويكفيها ما تَشْهّده الآن من 
خمول لدى البعض» واستهانةٍ بأدنى مَراتب الجليّة 
والحزم. 


ل عم على مسو التو ا 


إن على المترغمين. في الال الاسلامية بعزيه ,وضجهه 
أن كوتو على مرق المصؤولثة الحبيينة» والثقة ال 
أولتهم إِنّاها شعوبهم ) وا يضيعوا الوقت فيما لا يُجدي. 


و 


ومن الخير للجميع أن يَعملوا متكاتّفين لِما فيه عر 
الإسلام والمسلمين. 


T7 6١‏ د 
ليت SR‏ م 


صخ النوه!" 


منذ عشرين سنة وموقفُ ألمانيا الغربيّة منحازٌ إلى 
جانب الصّهاينة بشكل سافرء وتقوم ألمانيا بتزويد إسرائيل 
بالمساعدات التي 5-7 مئات الملايين من الماركات 
الألمانة» ولم تكتف حكومة بون بذلك؛ بل كانت ترذ 
إسرائيل بالأسلحة المتنوّعة» وتوليها من عنايتها ما يفوق 
اليخضي. 

وقد أصرَّت على سلوك هذه السّبل الخاطئة» رغم 
المحاولات الكثيرة بألا تندفعَ مع اليهود بهذه الظريقة» 
وأمعئّت ألمانيا في مُسلكهاء وقّطعت العَلاقة الدّبلوماسيّة 
بين العرب والألمان» وكان ذلك ثأرًا للكرامة والدّفاع عن 
قضبًة عادلة» هي قضبًة فلسطين. 

وعلى حين غِرَّة» ولأسباب مجهولة» حنَّى عند من 
يتحدّث باسمهم ما عدا من يرسّمون له الحخططء ويسيّرونه 
وَفْقّ ها يريدون = سافر أميخ الجامعة العربيّة إلى المانياء 


.ه١۳۸۸/۷‎ /۸ "الدعوة"» العدد (۱۷۲)ء فى‎ )١( 


صخ النوم! 


وهناك لقي الصدود والجَفاء» وشت به وبالعرب أجمعين 
صحافةٌ ألمانيا بأسلوب يُنافي الوق والأدب» وعاد أمينُ 
الجامعة خاوي الوقاض» متهوك القوى من هذه الرحلة 
المشؤووحة. 

وكاة اا ت لحان فا لتر 
تلك» وخمّنوا في الأسباب والدّوافع التي قد تكون سعيًا 
لتأجيل قروضء. أو تحصيل قروض أو مساعدات» 
وأصيبوا بالتّعفة لهذا التَصِرّف المجاقي اللحكمة! 

لقد كانت المقاطعة الدّبلوماسيّةُ غير كافية» كان ينبغي 
أن تكون مقاطعة اقتصاديّة؛ حنَّى يعرف الشعب الألمانيُ 
مدى خسارته من مُعاداة حكومته للعرب وحقهم المشروع. 

لقن كان تال المقاطعة الدبلوساتة ضا يلل ريت 
ومضت الأيّام وتأرَّم الموقف في تشيكسلوفاكياء ووقع 
احتلال روسيٌ خطيرء وتطوّرت الأحداث» وهدّد الاتحاد 
السّوفيتينٌ ألمانيا الغربيّةَ متذرّعَا بمعاهدة الصّلح بعد سقوط 
ألمانياء وهنا أدرگت حكومةٌ بون أنّها في حاجة إلى كل 
صوت» وإلى خسن العَّلاقة مع جميع الدول» وقام 
مسدشارُعا بزيارات متعددة,. 


قضية فلسطب: 


وقام وزير التّعاون الاقتصادي الألمانيُ بزيارة لبعض 
البلدان» ومنها مصرء واجتمع بأمين الجامعة وببعض 
المسؤولين المصريينة. وورذت أتباء من القاهرة ويون 
تشحِدّة عن قرب إغاة القلاقات بين الدول الحربية 
وألمانياء وعن تقديم مساعدات اقتصاديّة وفنيّة لبعض 
البُلدان العربيّة» وتطرّعت حكومة بون بنفي تزويدها 
لإسرائيل بالسّلاح؛ هكذا! 

وغها لايد للمرء ان قف ملا لبجب من هذه 
الأحداث» وكيف يتصرّف بعض المسؤولين حِيالها! 

يا عرب» يا مسلمونء إذا كانتٍ القضيّة هي الذّفاعَ 
عن الشّرف والكرامة» وإفهامٌ المنحازين للصّهاينة بسوء 
اختيارهم» فإ الذي يجدّر عملّه هو الردٌ القوي الذي يلفن 
الرس الحاسم» ويجادل بالأسلوب الذي يفهمّه الخَصم 
ومن بساعينة ويدث عه وكندةه بالماركات والذولاراث 
والجنيهات والفرنكات» ومن يقدّم له الأسلحة والطّائرات 
والتّعويضات. 

آنا إذا كان هدت العفن عو الاتجار بالق 
والكسبٌ الخاصّ على حساب الشعب الفلسطينيٌ 


صخ النوم! 


المنكوب» فإنَّ على المسلمين ألا يُجاروهم في هذا النَّهج 
المؤدّي إلى التّهلّكة. 

لقد كانت فرصة نادرة لكي يرد المسلمون بحزم على 
العانياء الى ات وأسركت ف تابد الهرة المعتدين: 
وسوف تعودٌ إلى أسلوبها عندما تنفكٌ الأزمة» وتّسكّر من 
العرب الذين ينسّون كرامتهم لقاء كميّة من الماركات؛ كما 
يتصوّر المسؤولون في بون. 

إن على العرب أن يُفهموا ألمانيا أنّها مُخطئة في هذا 
التضذوء وان کرات العرب: أغلى.من كل ماركات ارحارد 
وكيسنجر وأديناور ومّن لف لمهم وَلَبَدكَروا أن آلمانيا 
محرت رانينا اذيك ا ماف من ا اکن 
عام 1450 ثُقدَّر قيمتها ب ٤٥‏ مليون دولار» هذا عدا 
التعويضات الماليّة» والصّفقات السّريّةء والتأييد المعنوي؛ 
تحدّيًا للعرب» وامتهانًا لمشاعرهم. 


إن على الا كي اداع أن انيدو أن 
يمكن أن يستغتوا عن كل صلة تربطهم پاب دول تريد 
إذلالهم والانسياق مع عدرّهمء. وعلى العرب أن يردُوا 
على ألمانيا بنفس الأسلوب الذي حذته معهم عندما قام 


قضية فلسطب: 


أمين الجامعة بزيارة بون» فكان الجوابٌ اللهك والاندفاعَ 
مع اليهود إلى أقصى مدّى. 

لواحيف عي لاتحي ع رجاس الفرض 
النادرة التى أهدرّها بعض المتزعمين ؛ لأستبات معلومة 
چا ومجهولةٍ فى أحيان كثيرة» فهل نتّعظ بما مر بنا من 
تجارب؟ ! 

ذلك ما اة 


> -- 0١ 
LL SX ا‎ 


فلسطين والبلبلة الفكريّة A‏ 


فلسطين والبلبلة الفكرية "^ 


فكدما وق التكية الفاذحة محل سكة وراص شرا 
كان الشعون الاه بان الأخطاء الجسيمة الى كانت من 
أسباب النّكبة وعواملهاء سوف تتّداركُها الأمّةُ الإسلاميّة 
سريعًاء وتحاول آلا تقع فيها مرّة أخرى. 

ولكن البلبلة الفكريّة التي وقعّت فيها بعد الحرب 
واضطراب الرَّأي؛ جعَلتٍ المرءَ المتفخص للأمور يُدرِك 
أن الأمّة الإسلاميّة ما زالّت تتخبّط في تفكيرهاء وأنَّ 
بعض المتزعّمين والصحفيّين والسياسيّين هم عِلَّةَ هذا 
الاضطراب وأسبابه. 

افا ١‏ ف ا ا 
المتباينة» والخلط الغريب - يَشعر بأنَّ هناك فوضى 
تور شا ليما رق للد بار و 
يدري ماذا يريده زعماؤه وساسته؟ وما هو دوره المهيّأ له؟ 
وما هي المطالب التي يريدها هؤلاء؟ وما الحل إذا لم 


013 "الدغرة" » العده ل )م فى )ا ااه 


تلك ذلك المطالب؟ 


نقد تك الحدر 'الشهيرق» ور كز مدل اهام الحرت 
على أنه يَهدف إلى إجراء مُفاوّضات مباشرة بين العرب 
وإسرائيل» ومن الضّروريٌ - في زعمه - اعترافٌ الذول 
العريئة يدرك التصاباتك» واه لن ازل عن هذه الرغبة, 
وقعلاء قما في العدرٌ متضلبًا في موففه الجائرء وقد 
أكسبّه ذلك ثقة دول عديدة» هذا مع ضوح عُدوانه» 
واستمرارٍ احتلاله إلى هذا الوقت» وقد أضحى أمام 
اليهودي العادي صورة نة 

آنا العري و السار ةة .كان ارت اللصريحات مق 
المتزعٌمين والسّياسيّين قد أربكتهم؛ لما فيها من 
التناقضات» وصيّرت الهدف أمامّهم غامضًا. 

فهل هناك من يريد الصلح مع إسرائيل من هؤلاء 
المتزعّمين ويسعى لأرباح ماديّة» وإن كان يعمل بالسّر من 
أجل هذه الآهداف» ولا يجرو على المجابهة بها؛ فلذا 
بإعلان موقفه عندما يكون الجوٌ ملائمًا؟ 


وهل المتزعمون قد وضّعوا في حسابهم مَطامع 


فلسطين والبلبلة الفكريّة 


إسرائيل العدوانيّة» وخحططها التوسّعيّة؟! 
إذا لين ل الأيت عرقت 
فما جيلة المُضطرٌ إلا رُكوبُها 
فإذا كان لا بدَّ من الحرب» فهم مستعدّون لهاء وقد 
هيِّؤُوا الوسائل التي يقيرون عليهاء ويظنُون أنّها مفيدة. 
إن على المسؤولين في الدُول الإسلاميّة أن يتفقوا على 


خط واضرحة. وان يقرهوا متوعية شاملة» وإذا عصووا عن 
ذلك قل أقر من أن يكرا اند فلسظين لاسن زوالا 
يُصغوا السّمع لأحلام إسرائيل التي تحاول أن تجعل من 
الحكوعات العربية والاسلامئة شرطة احق الأبطال 
المجاهدين من أبناء فلسطين؛ لِتحاريّهم بسلاح إخوانهم 
ولتقضين عليهم بسيوف العرب والمسلمين» هذا ما تسعى 
إلبه الشويرق: بنساسها ومكرهاء 

لقد رفصت حركة التّحرير الفلسطينيٌ فتح الحلول 
السلميّة التي هدفها التّسليم بالأمر الواقعء والانهزام تجاه 
العدوٌ المعتدي. 


وعدا الموققة المشرف عو فاا تعر عند انات الات 


قضية فلسطب: 


8 أن تبلل بصضراعة‎ ag EN 
الك ا‎ 

إِنَّ فلسطين تَررّح تحت نير الاستعمار اليهودي» فلماذا 
تتصدّر بعض الول العربيّة للمحادثات بواسطة ممثّل الأمم 
المتحدة؟ ولماذا لا يتركون للفلسطينيين القيامً بما يرّونه 
مناسبًا لتحرير بلادهم» وهو طريق واحد يفهمه العدو 
الا 

أ السات التحلوك والخارهات المد ولك ا 
يجب الابتعاد عنهء والعمضل من الرّضا به» وعلى هذه 
الذول أن تساعد الفلسطينيّين بجميع أنواع المساعدة؛ 
والوقوف إلى جانبهاء ومدّها بالأسلحة والذخائر ومختيف 
المعونات» وهذا هو الطّريق السّليم. 

نا 


)١(‏ أوردنا المقالات المنشورة في هذا الكتاب حسّب تاريخ كتابتها أو نشرها 
في الصحف» وقد خالفنا هذه القاعدة في مقالين هما : (من الملوم؟)ء 
و(ماذا وراء اغتيال كندي؟)؛ حيث رأينا من الأنسب تقديمهما. 


قتال المسلمين لليهود في آخر الزّمان 


5 ما جاء في قتال المسلمين لليهود 
في آخر الزمان 


مز أل عزن ا عبر ر 


قال الله تعالى في حقّ اليهود AS ERE‏ 
عَلِيّهِمُ إل بوي الْقَيلمَةٍ من ومهم سو العذاب # [الأعراف: .]١١۷‏ 

قال بعض المفسّرين: هم العرّب؛ يسومون اليهود 
سوءَ العذاب إلى يوم القيامة؛ قال ذلك ابنُ عبّاس» 
وقٌتادةٌ» وسعيدٌء وغيرهم. 

وقد وردّتٍ الأحاديث الصّحيحة في قتال المسلمين 
لليهود» وتسليط المسلمين عليهم» حنَّى خروج الدجَالء 
ونزول عيسى ابن مريم 4 الذي يقتل الدجّال وشيعته من 
اليهودء ويحكم المسيح ابن مريمٌ بشريعة الإسلام» ويكير 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضّع الجزيّة» والمسلمون 
أنصارٌ له وأعوان. 

وفي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عُمر؛ أنَّ 
رسول الله كله قال: «تقتَتِلون أنتم ويَهودٌء حنَّى يقول 
الجر :يا ا هذا يهودي ورائي فاقتله»» وفي لفظ 
آخرٌ قال: اتُقاتِلُكم يَهودُء فتُسَلّطون علیهم» حتى يقول 


قضية فلسنطب: 


الحجرٌ: يا مسلم» هذا يهودي ورائي فاقتله). 

وروى مسلمٌ في '"صحيحه" أيضًا عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله بي قال: «لا تقوم السّاعَةٌ حتى يُقَاتِلَ المسلمون 
اليهود» فيقتّلهم المسلمون» حتى يختبئ اليهودي من وراء 
الحَبَر والشَّجَرء فيقول الحَبجّر: يا مسلمء يا عبد الله 
هذا يهوديٌ خلفي» فتعال فاقتُلهء إلا العرقد؛ فإنّه من 
شجر اليهود). 

وعن أنس ؛ أن رسول الله E‏ قال : «يتبع الدكال من 
يهود أصمَهان سبعول ألما عليهم الطيالسة»؛ رواه مسلم. 

نوق أحمدٌ عن أنس بن مالك؛ قال: قال وسول الله 
ية : «يخرج الدجّال من يهودٍ أصبهان» معه سبعون ألما 
من اليهود عليهم السيجان». 

رقع جد فخ امع ع أن رسول الله عله قال: 
اقات البؤرة با طرن هلبيي» نض يقول الخجر: پا 
مسلم» هذا يهودي ورائى فاقتله» ؛ وأصله فى "الصحيحين ". 

وروی اي عن عائشة؛ قالت: دخل على سوك الله 
ی وأنا أبكى» قال: «ما يبكيك؟)»» قلتٌ: يا رسول الله 


قتال المسلمين لليهود في آخر الزّمان 


ذكرتٌ الدجّال فبككيت! فقال رسول الله كَلةِ: إن يخرّخ 
وأناءدية کیره ون خرچ يعدي فإن رتكم ليس 
بأعوّر؛ إِلّه يخرح في يهوديّة أصبهان» حتى يأتي بالمدينةء 
فيزِلَ ناحيتها ولها يومئذٍ سبعةٌ أبواب» على كل تَقّب منها 
ملكانء فيّخرّجٍ إليه شِرارٌ أهلهاء حتى يأتي الشَّامَ مدينةً 
بفلسطين يباب لذ فيدزل س ابن فرت ك ى 
يمكث عيسى في الأرض أربعين سن إمامًا عادلًا». 


وعن مُجِمّع بن حارثة؛ قال سمحت وسول الله 1 
يقول: ايفتل أبن مريم الال بياب لدا وواه اللرملئ 
ابن خصين »› ونافع بن عقبة» وأبي بَرْزّة وحذيفة بن أبي 
أسيده وا خريرة» وسات وع بن أبن العاض: 
وجابر» وا أمامة: وابن مُسعود» وعبد الله بن عمرو» 
وسر برد اا والنوّاس بن سّمعان» وععمرو بن 
عوف» وحذيفة بن اليّمان. 

وروق آخمد غن حابر بخ عبد أ قال: قال رسول 
الله ية : «يخرج الدجال في حَمْقَةٍ من الدّين» وإدبار من 
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العلم» وله أربعون ليلة يَسيحُها في الأرض؛ اليومٌ منها 


قضية فلسطب: 


كالسّنة» واليومٌ منها كالشهرء واليومٌ منها كالجمعة» ثم 
سائر یامه كأيّامكم. ..» فذكر الحديث. إلى أن قال: 


«ثمّ ينزِل عيسى ابن مريم» فينادي من السَّحَر فيقول: 
يا يها الئّاس+ ما يمنشكم الخروج إلى الكذاب الخبيث؟! 
فيقولون: هذا رجل جنِي! فينطلقون» فإذا هم بعيسى ابن 
مريم» فتقام الصّلاةء فيّقال له: تقدّم يا رُوحَ الله» فيقول: 
لبقام ماك فيفل بكم فإذا ضارا سلا الضيجح 
عرجوا لبه قحين يراه الكذاك يناث كما ماف اليل 
في الماء» فيمشي إليه فيقتله» حتى إن الشَّجرٌ والحجرٌ 
نادي : يا رُوحَ الله هذا يهودي» فلا يترك ممن كان يتبغه 
أحدًا إلا قتله». 


وس 


وروی أحمد عن جابر بن عبد الله؛ قال: أشرّفٌ 
رسول الله بيه على فَلَّقٍ من أفلاق الحَرَّة ونحن معه» 
فقال: «نِعمّتِ الأرضٌ المدينة؛ إذا خرّج الدجّال على كل 
امن أنقايها ملك ل يدخلياةا وتي عه سبعون ألنا 
من اليهود» على كل رجل منهم ساجٌّ وسيفٌ مُحَلَىء 
فتُضرّب فيه بهذا الضّرب الذي عند مُجتمع السّيول. ..» 
الحديث؛ صحّححه الحاكم. 


قتال المسلمين لليهود في آخر الرّمان 2 ۲۹۱ 
وروى ابن ماجَه عن أبي أمامة الباهليّ؛ قال: خطبنا 
رول الله كله فكان اعد عط ديا حا ادع الدخال 
وحذرّناه» فكان من قوله أنّه قال: «لم تكن في الأرض 
منذ ذرَاً الله و آدمَ لكلا أعظم من فتنة الدجّالء ون الله 
لم با ا ار مته الدجّال» وأنا آخر الأنبياء. 
وأنتم آخر الأممء وهو خارحٌ فيكم لا مَحالة» فإن يخرج 
وأنا بين ظهرائيكم» فأنا حجيجٌ كل مسلمء وإن يخرج 
ا 0 
مسلمء قا اچ هن ا بين الشَّام والعراق. . 
N yT‏ 0 
رسول الله» فأين العربُ يومئذٍ؟ قال: «هم قليل» وجُلهم 
يومئذٍ ببيت المقدس» وإمامّهم رجل صالح» فبينما إمامُهم 
e‏ إذ نرّل عيسى ابن مريم نلا 
نبضع عيسى يذه ين کی م يقول. 5 
لك ت فيصلّي بهم إمامُّهم. 
فإذا انصرّف قال عيسى : افتحوا الباب» فيقتّح وور 
الدجّال» معه سبعون آلف يهودي » کل او سیب محل 


قضية فلسطب: 


وساج» فإذا نظر إليه الدجََالٌ ذابَ كما يَذُوبٍ اليلح في 
الماء» وينطلق هاربّاء فيقول عيسى: إِنَّ لي فيك ضربة لن 
سای يها فتدركه عند باق الاد ال ف فل ررم 
الله اهرت فا بے کے ا عاق( لی هری به 
يهودئ إلا أنطق الله ذلك الشَّيءَء لا شجرٌ ولا حجرّء ولا 
حائظ ولا دابّة - إلا العَرْقَدَة؛ فإِنّها من شبجَرهم لا تنطق 
- إلا قال: يا عبد الله المسلمء هذا يهودي» فتعالَ 
اقتله . ..» إلخ. 


وعن نَهِيكِ بن صَريم السّكوني ؛ قال: قال رسول الله 
ية : التُقَاتلنَ المشركين» حتى يقاتل بقيّتُكم الدجّال على 


نهر الأردن» أنتم رقف وهو غربيّه) قال: وما أدرى 


0 


نذا 


أين الأردن يومئذٍ من الأرض؛ رواه البزّار. 

وعن حُذيفة؛ قال: قال رسول الله يي : «أنا أعلَمْ بما 
مع الدجَال مئله؟؛ معه نهران» أجدهما نار تأجَحٌ ين عين 
من يّراه» والآخر ماءٌ أبيض» فمن أدرّكه منكم فليُغيض 
عيئه ويشرّبٌ من الذي يراه نارًا؛ فإِنّه ماءٌ بارد» وإيّاكم 
وال قال فف واطلمو ا اله مرت بين عه اي 
يقرَؤُه من كتّب ومن لم يكثّب» وإِنَّ إحدى عيتيه ممسوحة 


قتال المسلمين لليهود في آخر الزّمان 


علبدا ظتزور و[ سا جلك بين احر ابره على بن 
الأردن على ثَيِيَّةَ أفيق» وكل أحدٍ يوين بالل واليوم الجر 
ببطن الأرددء وإِنَّه يقثل من المسلمين ثلثّاء ويهزم ثلا 
ويبقى ثلث» فيحججز بينهم اللّيلء فيقول بعض المؤمنين 
لبعض: ما تنتظرون أن تلحَقوا إخوانكم في مُرضاةٍ ربُكم؟ 
yy‏ واوا چن 

ينفجر المُجرء وعسجلوا صلاتکم» 0007 
قال : فلما قاموا E‏ ازل غعسى وإفائهم ييضلىي» > فلمًا 
انصرف قال هكذاء فرّجوا بيني وبين عدو الله. 

قال: فيذوبٌ كما يذوبٌ الملح» فيْسلط الله عليهم 
المسلمين فيقتلونهم» حتى إِنَّ الحجرٌ والشجر لَيُنادي: يا 
عبد الله. يا مسلم.ء هذا يهودي» فاقثله. ويظهر 
المسلمون» فيكسِرٌ الصليب» ويقثل الخنزير» ويضعٌ 
الجزيّة...»)؛ الحديث رواه ابن مَنْدَه قال الذهبئٌ: هذا 
إسنادٌ صالح. اه. 

وهذا من معجزات الرّسول يي الذي أخبّر عن قتال 
المسلمين لليهود في آخر الرّمان قبل وقوعه بأكثرٌ من ثلاثة 
عشَّرٌ قرنًا من الزمان» وقبل خمسين سنةً لم تكن نسبة 


قضية فلسطب: 


البهوة فى فلسطين تيلم ۷ فل الها والسية للسكان المرب 
في فلسطين› ول ارد ييخ العرب ]لا عند 

وها هي الحرب مستمرّة بين العرب واليهود» يستعر 
أوازهاء وتضطرم نازّهاء وما فتئ اليهود في عدوانهم 
وطيشهم سادرين» وقد أثاروا نقمة العالم الإسلامى» 
واسعيان طغيانهم للعالم أجمع»› وهم يقطفون ثمار 
عدوانهم على أيدي المجاهدين الفلسطينيين» ومن ورائهم 
المسلمون في كل صقع وناحية» وقد ورد في الكتب 
القديمة ما يشير إلى ذللك. 

فقد جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من (سِفر 
حزقيال) ما يلي : 

«وكان إلى كلام الوب قائلا : 

يآابن آذم» قد ضار لی بيك استراكيل رغ كلهم 
نحاس وقَصدِير وححَديد ورّصاص في وَسّط كُورء صاروا 
دغل و جل ذلك هكذا: قال السكه ال ت حبكت 
إنكم اكلكم صركم زغل فلذلك هأنذا أجمعكم في وسط 
أورشليم جمع فِضَّة ونحاس ورّصاص وقصدير إلى وسط 


قتال المسلمين لليهود في آخر الزّمان 


كور لنفخ التّار عليها لسّبكهاء كذلك أجمعكم بغضبي 
وسَخَطيء وكما تُسبّك الفضّة في وَس الكُور كذلك 
تُسبكون في وَسَطهاء فتعلمون أن آنا الرَبُ سكبتُ سحخطي 
علیکم). 

وفي الإصحاح السّادس من (سفر أرميا): 

«هكذا قال الرب: هو ذا شعب قادم من أرض 
الشَّمالء وأمّة عظيمة تقوم من أقاصي الأرض تمسك 
القوسَّ والرّمح» هي قاسيةٌ لا ترحمء صوتها كالبحر ييج 
وعلى خيل تركب مُصطفقَّة كإنسان لمحاربتك يا ابنة 
صر غا برها آرت أيديناء سكا ضيق 
ووجَعٌ كالماخضء لا تخرجوا إلى الحقل» وفي الطريق لا 
شرا لأن سف العدة خرف مع كر چ 

وفي الإصحاح السّادس من (سفر عاموس) يخاطب 
ف ا 

«أنتم الفرحون بالبطل» القائلون: أليس بقوّتنا انَّخذنا 
لأنفسنا فروئا؟ لاني هاندا أقبع عليكم یا بيت إسرائيل: 
يقول الربٌ إله الجنود: أمّة يُضايقونكم من مدخل حَماة 
إلى وادي العربة). 


قضية فلسطب: 


وفي الإصحاح الحادي والخمسين من (أخبار الأيّام 
الأوَّل): 

«انهضي قُومي يا أورشليم» التي شريّت من يد الربّ 
کاس عضيهه ل کاس ارح شريك» مقصكث» لس لا 
من يقودها من جميع البنين الذين ربّتهم. اثنان هما 
مُلاقياك» من يرثي لك الخراب والانسحاق» والجوع 
اله يمن غ كه يدوك قد اعرا ضط جرا فى 
رأس زُقاق كالوّغل في شبكة الملآنون من غضب ا 
من رّجرة إلهك» لذلك اسمعي أيّتها البائسة والسّكرى - 
ولس الجر 2 مكنذا فال ستدك ال وإلييك الذي 
e‏ هأنذا قد أخذث من يدك كأس الترنّح من 
ثفل كأس غضبي» لا تعودين تشربينها فيما بعدء وأضعُها 
في يد مُعذَّبيك الذين قالوا لنفسك: انحني لنعبر» فوضعت 
كالأرض ظهرَكِ وكالرّقاق للعابرين». 

وقد هُرِع اليهود إلى فلسطين» واختاروها على أي 
بقعةٍ أخرى من العالم؛ انتظارًا لما ورّد من أخبار 
وإشارات عن تجمّعهم بها في آخر الرّمن» وفي التلمود 
وبروتوكولاات حكماء صهيّون» وبيانات زعماء اليهود 


قتال المسلمين لليهود في آخر الزَّمان 


وكتابهم - شية كير من ترقب ذلك التجمع الذي أسسوء 
على البغي والشّره فكان جزاؤهم السَّيفَ والانسحاقٌ 
والدّماره حتى تكون إبادتهم نهائيًًا على يد المسيح ابن 
مريم ند وجنده من المسلمين» قال الله تعالى: إن 
نض رشلا ولیت اموا فى ليوو لديا ووم قو 
الأشهند 69 4O‏ [غافر: ]° 


0-6 O 
ر 0ج‎ 


فهرس الموضوعات 


من المّلوم؟ O‏ 
فلسطين قضيّة العرب والمسلمين 
عدر كات دم بواقتام ماضن 
انبذوا خلافاتكم أيّها العرب 5-5 
ماذا دهاكم أيّها العرب؟! mm‏ 


ما هو السَّر؟! 000 
ماذا وراء اغتيال كندي؟ ا 


الحلّ العمل لقضيّة فلسطين 0 
المقاطعة الاقتصاديّة سلاح فاك . 


٤0 


المقاطعة الاقتصاديّة أمضى E al‏ 
الجامعة العربيّة ووكالات العَوث 000000 
رجال العاصفة وقضيّة فلسطين E‏ 
لتستمرّ العاصفة 1111[ 2100000 
واجبنا تجاه الباكستان 00000 
بريطانيا هي هكذا !! E‏ 
يام حاسمة 1 
غباء سياسي! 10 
لا هدنة ولا استسلام 000 
الحرب هي الحل الوحيد ممم مله موه لخم ل لآ 
المتفرّجون على المعركة! TE‏ 
دووس من النكبة o‏ 0000000 
مصنع الطّائرات الإسرائيلي E‏ 
لادا الاشعاة عن المسلمية ؟! EES RSS‏ 

اا 0000001 


دس قديم! ا 0 
قطع دابر الإشاعات ااا E‏ 
إسرائيل والقتبلة الذرية E‏ 
فلنجاره الواقع بصراحة بت 00000202 ا NV‏ 
هل أخذنا جذرنا؟ ا ا N‏ 
وعادت حليمة N‏ 
ألم يتَعظوا؟ ا O O N‏ 
كيف نرد الغدوان؟ 1 
زفت الحرب! 11[ O‏ 
مع كتاب "أسرار معارك الأردنٌ' ا E‏ 
أسرار معارك سوريا hs‏ م ل مم 5 
فلنتذكر فلسطين Fe eesti‏ 
ماذا ينتظرون؟! 0 
ماهر فر ر ال عرب الشركة ER iie‏ 
الهجوم الخاطف موسو مشو اعد وا سوم مدو يي EE‏ 
إسراكيل المدللة OE SE E‏ 
الاستعداد للمعركة م ا ل TOT‏ 
العبرة من التكبة o‏ 7 

E : 


الذورة الخمسرة الشاهة E‏ 
هل هم على مستوى المسؤوليّة؟! 00 
صح النوم ! و لمر ل E‏ 
فلسطين والبلبلة الفكريّة 200 
ما جاء في قتال المسلمين لليهود في آخر الرّمان . 


TVA 
YAY 


a 
ازا تخ ابن‎ 
تمتازٌ بالجمع بين العلم الشرعي الموثوق والثقافة الإسلاميّة‎ 
الأصيلة» مصوغة بأسلوب سهل ومشرق» يُقنع العمل ويّلامس‎ 
الوجدان.. كيف لا وصاحبها فار من فرسان الميدان؟!‎ 
انه الشيخ يدب ې لورت ا رحمه الله؛ نمطٌ فد بين علماء‎ 
عصره» جمع بين التحصيل الشرعي المتين والاطّلاع على ما‎ 
يروج ب2 زمنه من أفكار وثقافة طارئةء فامتاز ببصيرة نافذة‎ 


ناقدة لما یدوز حوله من حوادث» وما يُلمّع من فكر دخيل 
وفلسفات ومذاهب وافدة! فانتضى قلمه بجراءة» ويذل وكده 
2 كشف كل ما يتهدّد أمّة الإسلام بصراحة» فغدت كتاباثه 
وثائق تاريخيّة مدونة بيد خبير ثقة مقتدر. 

وما خلّفه الشيخ من تراث علميّ وفكري نافع؛ يتوزع بين كتب 
طبعت ونَفِدت» ومقالات دشرت 2 الصحف قديمًا ولم جم 
ومُسوّدات بحوثِ وكتب عاجلته المنيّة قبل تحريرها وإخراجها. 
ويُسعدنا 2 کا أن نميط اللثامً عن هذا التراث 
الرصين بتقديمه لأبناء عصرنا لينتفعوا بما فيه من علم 
ونصح وغيرة. هذا ولم نأل جهدًا ب2 التصحيح والتحرير 
والعناية. ونسأله سبحانه التوفيق والقّبول» وأن يجعل هذا 
العلم النافع 2 صحيفة صاحبه وناشره. 
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